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للنشر والتوزيع والطبا 


الإهداء 


إل تفس أعز على من نفسي.. الى الروح 
اة ا ظاعن الى صد كال بارت رأة 
خد ان ر کت راه ماعل ي الا وة 
أ اة وى الخ وا كار ادات 
والعطاء من غير حدود.. 

الى روح والدي العزيز... 

اهدي باكورة 3 


مدخ درویش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ادمه 


نرى لزاماً علينا قبل أن نتناول بالبحث والدراسة تاريخ الدولة 
السعودية موضوع هذا الكتاب. أن نوضح ما هو المقصود من (الدولة 
السعودية) فهناك ثلاث دول قامت في شبه الجزيرة العربية هند ١١۵۸‏ 
٤١(‏ ۷م تغرف عدا الاسم وهي الدولة السعردية الأول :والتاتة 
اة فى E TE‏ سیکون موضوع بحشنا؟ 
وللإجابة على هذا السؤّال يتحت علينا أن نقدم نبذة نخلص منها إلى تحديد 
موضوع جحشنا. 

ل ا الو حون و الا وني دف الى التضوة (بالدرة 
السعودية) وعلى أي من الدول الثلاث يكن إطلاقهء وهل هناك مواصفات 
خاصة يكن أن تتميز بها إحداهن حتى يكن أن تختص بهذا العنوان دون 
ا ی ا ون اه ا ا 
أوجه الخلاف بينها حتى نستطيع أن ننتهي إلى تحديد منطقي مقنع يقبله 
العقل ويقره القارىء الكري. 

أما عن أوجه الشبه» فمن المعروف أن الدول الثلاث تنتمي إلى أصل 
واحد إذ أن جدهم الأكبر موسس إمارة الدزعية ١۱١۱۳۸(‏ ه- ٠۷٣۵‏ م) 
وهو مد بن سعود» كا بدأت لاثتها في الدرعية وكانت الرياض عدوتا 


۷ 


تھے چچ چچچ چچچ چ رج ج ی ی 


چپ 


اا رة كل ا عل فر الغ اة طا اذهب 
الجنبلي السائد ف جد. ولا نعدو الجحقيقة إذا قلنا إن الدول السعودية 
الثلاث كانت وما تزال تنبع أقوى وأنجح نظام : ر الاش وا ف 
ربوع الجزيرة العربية» وفي ذلك یقول ابن سند رغم عدائه لال سعود 
انه من محاسنهم» « إنعدام ال ا سارى وال فاا غد 
العا تالكر رل الافاتة واوا كوا من الان ها 
بالإضافة إلى آنا ی ا کو و 
وغرباً لتوحيد أكثر أجزاء شبه الجزيرة العربية. 

أما أوجه المخلاف بينها فتكاد لا تذكر إذ هي من مقتضبات الأ حوال 
واختلاف طبائم الأشخاص» إذ لا بد وأن يكون هناك فارق في نشوء هذه 
الدول وتطورهاء ك| أن كلا من الأولى والثانية اننهت بطريقة مختلفة . وإذا 
کان آل سعود قد توسعوا في فتوحاتہم في الدولة الأولى والثانيةء وهذا شيء 
بدہى تقتضيه طبيعة الدول الناشئة» ولكنها دخلت في طور جديد من 
الاستقرار والبناء في الداخل في الدولة الثالثة مع إقامة علاقات تعاون 
وسلام مع دول العام الجر في الخارج. 

وإذا رجعنا إلى القانون الدولي العام في تحديد لفظ الدولة لوجدنا أنه 

يعني إقلم بعينه يسكنه حاعات متجانسة يتكلمون لغة واحدة» تحكمها 
علاقات وأنحدة» 0 کان شکلھا السياسي من ملكية ۳ جمهورية او 
أوتقراطبة أو غير ذلك". وبعبارة أخرى إن الدولة هي عبارة عن مجموعة 

بن ارصن وشت و جک 


(۱) این سند: مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود. 
)٣(‏ وحيد رأفت: القانون الدولي العام » ص .٣‏ 
(r)‏ علي عبد الرازق: الا سلام وأضرل الک نقد وتعليق الدکتور مدوح حقي› ص ٠۵١۹‏ . 


۸ 


وهكذا نستطيم القول بأن لفظ « الدولة السعودية » بمكن إطلاقه على 
الذرة المعردية ق مرا الاو بواكابة ودا الال عي عا 
۱ ه- ۱۹۳۲ م وبعد هذا التاريخ انتقلت الدولة السعودية إلى شكل 
السعودية ». 


والآن نستطيع أن نجيب على السوّال الذي طرحناه آنفاً ألا وهو: ما 
القصوة ا الد شرن اق الى اه ها يها ليحت 
بالدولة السعودية إنغا هو دولة آل سعود في مراحلها الثلاث إلى ما قبل 
تحويل اسم الدولة إلى « المملكة العربية السعودية »» أي حتى الربع الأول 
من القرن العشرين عند ضم الا مام عبد العزیز للحجاز في عام ٠۳٣١٤‏ ه- 
۹۲7 م 


قبل قيام المملكة العربية السعودية» وقدمنا ها بقدمة عرضنا فيها لأ حوال 
شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الدولة السعودية الأولى. 


ثم قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول» خصصنا الفصل الأول لنشأة الدولة 
السعودية الأولى فتناولنا ترجمة حياة مد بن سعود موسس إمارتما ودولتها 
الأولى وكذا الدعوة السلفية وذلك في إيجاز. ثم تكلمنا عن كيفية توحيد 
نجد» وضم الاحساء وكذا إقلم الخليج وعان. كذلك بحثنا ضم اشا 
وأجزاء اليمن جنوباً والوصول إلى أطراف الشام والعراق شالا . واختتمنا 
N Ue E E O NON AES‏ 


وتناولنا في الفصل الأول كذلك نثأة الدولة السعودية الثانية ثم تناولنا 


٩ 


i 


بالبحث والدراسة أسباب قيام الحرب الأهلية وسقوط الدولة الثانية في 
النهاية. 

واحتوى الفصل الثاني نشأة الدولة السعودية الثالثة وكيف استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود بناء الدولة الجديدة. كا بينا 
موقف بريطانيا من الاإٍمام عبد العزيز . ثم تناولنا دراسة النزاع السعودي 
ا لماشمي ومراحله والموقف البريطافي تجاه هذا النزاع .وأفردنا الفصل 
الثالث لبيعة الإمام عبد العزيز ملكا على الحجاز وموقف العام الإ سلامي 
منه. وتلا ذلك شرح مفصل للمومر الإسلامي الذي عقد بمكة عام ٠۳١٤٤‏ - 
٠‏ والنتائج التي توصل إليها. واختتمنا هذا الفصل بأع|ال الملك عبد 
الب الإ اة وال قتصادبة: 


وإتعاماً للفائدة فقد زودنا الكتاب بعدد من الخرائطل ورسم توضيحي 
وبفهرس مفصل للمراجع وآخر للأعلام والأماكن. 

وإنا لنرجو أن نكون قد أضفنا لبنة في بناء صرح المملكة العربية 
السعودية» التي هي في الواقع الركيزة الأساسية للنهضة الإسلامية عامة 
والفوتة حاف 

والله ولي التوفيق 


د كتورة مديحۀ درویش 
شعبان ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۷۹ م. 


أ وال هه ا ية افر ةفل اة الود 


إن المتصدي لدراسة تاريخ الأسرة السعودية» مجد لزاماً عليه أن برجم 
إلى الوراء قليلاً معرفة أ حوال الجزيرة العربية قبل مجيء تلك الأسرة» ذلك 
أن الفترة التي بدأت فيها هذه الأسرة بالظهور على مسرح الا حداث 
كانت عبارة عن سلسلة من المعارك المتتابعة التي شملت معظم أجزاء 
جزيرة العرب وأجزاء من العراق وأطراف الشام نتيجة عاولة آل سعود 
بسط نفوذهم على تلك الولايات لتحقيق الهدف الأكبر وهو توحيدها تحت 
راية واحدة في ظل كتاب الله وسنة رسوله. ولقد عانى آل سعود الكثير في 
سبيل حقيقق هذا اطهدف» حيث واجهوا قوى متعددة داخل شبه الجزيرة 
وخارجها كانت تخشى خطورة تلك القوة النامية'. 

وبرغم ما تعرضت له الأسرة السعودية من الخاطر والصعاب في مراحل 
ارا ل لا صندت او تفلت علا عدت :اعود جا ردا 
يحتذى في الجزيرة العربية في ذلك العصر. وإذا أضفنا إلى ما تقدم حركة 
الإ صلاح السلفية التي نض با الشيخ مد بن عبد الوهاب» التي أطلق عليها 
(الدعوة الوهابية)» والتي قامت الأسرة السعودية على الأخذ بيدها 


)١(‏ الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية. الجلد الأول ٠۹۷۲‏ ص ۳۷ وما بعدها. 
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ومواز راء لتبين لتا دى الأهمبة الي ن نوليها لمعرفة آخوال 
الجزيرة قبيل تول هذه الأسرة زعام البلاد . 


وكانت نجد أكبر قىم من أقسام بلاد العرب"'وتقع وسطشبه الجزيرة› 
ولم تكن نجد خاضعة في ذلك الوقت للدولة العثانية» إذ لإ تكن ضمن 
اتشات الأذارية اة اللدولة العقانية وال رصحت فى أواثل, الفرت 
الام عقر رقت ا ي أو الزن اام ف و ت 


في ذلك يرجم إلى أن الدولة العثانية لم يعنها كثيراً أن تخضع هذه المنطقة 
الداخلية لنفوذها لأا لا ترى في ذلك فائدة تذكر» رغم وأجود نفوذها على 
أطراف نجد في الحجاز والاحساء » وإن كانت سيطرتها على المنطقة الأ خيرة 
اة أن ادارا عة كانت ق بيد اة تى حالف دد عام 
۰ هھ = ۱۷۰ 0 . 1 


وكائت جد مقضمة ازل غدة إ مارات صفرة يقو علن كل نها امير 
غو ار ب خي ار و ا اه عل ن سان 
الإمارات م يكن يربط بينها رابطة سياسية» بل إن العلاقات بينها كان 
يسود ها الفتور وا لجقاء ° 


(۲)حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين» ص ٠۴‏ . 
(۴)ساطمع الحصري: الدولة العثانية والبلاد العربية ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
Winder, R. B: Saudi Arabia in 19 Century, P. 29.‏ 
)٤(‏ عبد الكرم غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث» ح ١ء‏ ص ٠١‏ 
Winder, R. B. op. cik, P. 29.‏ 
(ه) عمر رضا كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب› ص .1۰ . Cİ.‏ .ص0 Winder, B:‏ 
می الريجافي: جد وملحقاته» ص .1١‏ 


على أن أهم الاإمارات وأقواها عدة وعتاداً أربعة هي: 
) إإمارة الدرعية" ويرعى أمورها الأمير مد بن سعود. 
O O a TE‏ دهام بن دواس. 

۳) إمارة العيينة'") ويقوم عليها الأمير عثان بن معمر. 

. إمارة الخرج' ويتولاها الأمير زيد بن زامل الديلمي‎ )٤ 


أا عن الالة الا جاع فلم يكن إقلم نجد يحتلف عن غيره من أقالم 
الجزيرة العربية الذي تيز بسمات كانت سائدة منذ أقدم العصور. فقد كانت 
القبيلة أساس الوحدة الاجتاعية ولكل قبيلة شيخها الذي تنتهي إليه 
الرسالة. ويتفاوت أفراد القبيلة الواحدة فما بينهم في الغنى والفقر» كا 
ينقسم أفراد القبيلة إلى البدو الرحل والحضر المستقرون. أما البدو منهم 
الذين ينتقلون من مكان إلى آخر سعياً وراء الكلاً والمرعى فإذا ضنت 
عليهم الأرضن فلا سيل أ مامإلا النقال أو امجرة إا كان إل اة 
سبيل. أما الحضر فقد كانت هم صفة الاستقرار إذ أنهم يسكنون الواحات 
والقرى» وإن اختلفت طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيها 
وظروف المحياة التي تحيط بهم. وبرغم كل ذلك فإن حياة الحضر كانت 


)١(‏ الدرعية: العاصمة الأولى لآل سعود وتقع في الجهة الشمالية من وادي حنيفة غرلي الرياض 
وعلى بعد (۱۲) م منها. 

(۷) الرياض: تقع في قلب نجد وتنخفض الأرض المشيدة عليها عن مستوى البحر بقدار )٠٠١(‏ 
قدم تقربباً حتى أن القادم من الشمال أو الشرق لا يراها إلا من قريب. ويحيط بالرياض بساتين 
النخيل. وقد اتخذها آل سعود عاصمة همم بعد تخريب الدرعية ٠۱۲۴۳۳(‏ ه- ۱۸١۸‏ م). 
(۸) العيينة: تقم شمال غربي الرياض وكانت قاعدة لإمارة آل معمر الذين كانوا تحت نفوذ حا؟ 
الاحساء. 

)٩(‏ الخرج: تقم في الجنوب الغرلي من العارض في وادي حنيفة من الضفة اليمنى للوادي قرب 
الرياض إلى الصحراء الجنوبية» ومن حدود الحريتق والحوطة في الجنوب الغربي إلى الصحراء 
الشرقية وهي من أغنى إمارات نجد بامياه وأخصبها تربة. 


1۳ 


E‏ إلى حد كبير بحياة البدو لا بينهم من صلات القر بى والمصاهرة 
والتجارة. 


على أننا نستطيم القول بأن الجحتمع النجدي كان في ذلك الوقت متمعاً 
قبلياً يقوم على القوة وحدها في سبيل الاستيلاء على السلطة والرزق 
AE‏ 

أما عن حالة أهل نجد الثقافية والدينية فقد كان يسودها الجهل. 
والضلالة ما جعل تلك المنطفقة بل ومعظم اجزاء الجر يرة العربية في زلك 
الوقت مرتعاً < خصيباً لكثير من البدع والخزعبلات» وذلك لضعف معر فتهم 
الفاذ ات و الفا الاطتة البهدة فن الا سلا 

ونجد وصفاً شاملاً ا كانت عليه الديار النجدية وما جاورها من الشرك 
والضلالة والفساد في كتاب امرخ النجدي فان بن سو حت ال : 
الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك با والنذر هما 
والاستعادذة با لجن والذبح هم ووضع الطعام هم وجعله هم ف زوایا البيوت 
الأكبر والاضغر «. 

وليس من شك في أن هذه الحالة السيئة التي وصل إليها حال المسلمين› 


.) عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأول» ص ۲۱- ۲۲. 
)١‏ حسين بن غنام: تاريخ جد (تحقيق ناصر الدين الأسد) ص .١١‏ 
۲) عڻان بن بشر: عنوان الجد في تاريخ نجد» ج ١‏ ص٣١‏ . 


) 
) 
) 
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الإ سلامي في إطاره الصحيح")ء وذلك إلى جانب أمير حا يخاف الله في 
ووا ووطنه. ولا كان المذ هي الجنبلى هو المذهب السائد في نجدء 
فقد ظهر من بين فقهائها الحنابلة نزعة تجديدية إصلاحية» قبل ظهور 
الشيخ خمد بن عبد الوهاب» ولعل أهمهم الشيخ عثان بن أحمد النجدي 
المتوف ٠٠۹۷(‏ ه- ٠٠۷١‏ م) الذي صنف كثيراً من المؤلفات في الفقه 
الجنبلي )4( 

هذا سرد موجز لحالة إقلم نجد من الناحية السياسية والإدارية 
والار جتاعية قبيل قيام الدولة السعودية الأولى تبين لنا الخلفية التاريخية 
التي سبقت قيامها . 


Paigrave, william: Norative of a year's jaurney through Central and (۱۳) 
Eastern Arabia (1 825). 


.۸١ عثان بن بشر: امرجم السابقء ج١ ص‎ )٠٤( 
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الفصل الأول 
نشأة الدولة السعودية وتطورها 


آل سعود والدعوة السلفية 


توحید جد وضم الاحساء 


ضم إقلم الخليج وعان 

ضم الحجاز واليمن وأطراف الشام والعراق 
OE OTE‏ 

الأولة السعودية الان 

الحرب الأهلية وسقوط الدولة 


۲ - ۱۳۰۹ھ 
0۵ -- ۱۸4۱م 


آل سعود والدعوة السلفية 


لقد اتفق هور المؤرخين على تقسم تاريخ آل سعود الى ثلاث فترات 
اصطلحوا على تسمية الفترة الأولى » الا وهي فترة التكوين والتأسيس با 
(الدولة السعودية الأولى). والفترة الثانية التي بدأت بظهورها على سرح 
الأحداث السياسية باسم (الدولة السعودية الثانية). أما الفترة الثالثة 
فعرفت (بالدولة السعودية الثالثة) حتى إذا ما اكتمل كيانا السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي وذلك سنة ۱۳۵۲ هھ - ۱۹۳۲ م عرفت باسم 
(المملكة العربية السعودية). ولا كان هذا التقسم يتفق ومجريات الأ حداث 
وطبيعة تطور تاريخ هذه الأسرة» فقد رأينا الخذ به» حسب ما فصلنا في 
اة 

وحري بأسرة هذا ثانا أن نتعرف على أصلهاء لذلك فقد رأينا أن 
نذكر في إيجاز نسبها حى نصل إلى ممد بن سعود مؤسس إمارتها ودولتها 
الأول 

يرجم ا ا و ى فال رة الى ند فروعها ٤‏ 
جد والعراق وسوریا ومن م فهي من ار القتائل الفربة عشيرة وعدداً ا 
عشيرة آل سعود التي منها جدهم مانع بن المسيب' الملقب بالمريدي فهي 


۲۹ صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ي ماضپها وحاضرهاء ج ۱ › ص‎ )١( 
Philby, J.: Saudi Arabia, P.9. 1+ ا مين الريحاقي: المرجع البق« ص‎ 
Winder, r, b.: op. cit, PF. 13 +4 صلاح الدين الختار: المر جع الاق ص‎ )۲ ۲( 


۹ 


مسالخ إحدى قبائل عنيزة. وكان المريدي يسكن بلده الدروع من أعال 
القطيف. وهناك تصاهر مع عشائر حجر والمامة والجرعة") التي كانت 
تربطھ بہم صلة نسب» کا ارتبط مع رئيسها ابن درع بوشائج الود والتفاهم» 
فقد قامت بينها مراسلات إنتهت بقدوم مانع المريدي إلى صديقه سنة 
(۸0۰ ھ~ 1٤٤۱م(‏ الذي رحب به وأكرم وفادته فأقطعه أرض اللبيد 
وغ باقر من الر عة فار جا اها دارا له ولارن اوقد 
انت رة ديار أل المريدئ فيدنا خم الها اولاذة سن دة أراكي آل 
يزيد وآل دغيثر واستولوا على مناز هم واستقر مقام آل المريدي في تلك 
المنطقة وأصبحت إمارة ها كيانها المستقل. ولا تولى حكمها الأمير مقرن بن 
مرخان › اختار الدرعية مقرأ للإمارة وذلك سنة (۰۰٠۱ه-‏ ۱۹۸۲ م) 
ولت الر فة غاضة الأ اروف عهة انه اسرد الدى: بات ل مارت ها 
سنة (۱۱۳۸- ۱۱۷۹ ه)- ٠۷٠۵١ -٠۱۷۲۵(‏ م) حيث بدأت الإمارة 
السعودية طوراً جديداً في تاريخ آل سعود وتاريخ الجزيرة العربية كلها . 


وقد تصادف أن ظهر في عهد ممد بن سعود في إمارة العيينة» مصلح 
ديي کبير هو الشيخ مد بن عبد الوهاب الذي ولد سنة (۵١١٠ه-‏ 
۳ م) في بلدة العيينة التي تقع في شمال الرياض عاصمة جد وقد تلقى 
علومه الأولية على يد والده ثم رحل في سن الصبا إلى الاحساء والحجاز 
والبصرة وكذا فارس") ثم عاد إلى نجد وقدهاله ما أصاب الشريعة الإسلامية 
من عقائد الجاهلية والبدع والخرافات. فعقد العزم على التفرغ لدعوة 


(۳) فرید مصطفی: آل سعود في التاريخ» ص ٦‏ - ۸. 

(٤)عبد‏ الرحم عبد الرمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأول » ص ۲۷ . 

Philby, J. op. cit, P. (9). (o) 

۰ انظر شجرة النسب.‎ )١( 

(۷)مۇلف مجهول: لع الشهاب في سيرة مد بن عبد الوهاب ص ١‏ (تحقيق أحد أبو حاقة). 


«۰ 


إصلاحية دينية صحيحة نحاربة البدع والخرافات» وف سبيل ذلك عكف 
مد بن عبد الوهاب على دراسة الدعوة الإسلامية الإصلاحية التي قام 
بالدعوة هما ابن تيمية في أواخر القرن السام المجري وأوائل القرن الثامن 
والتي تقوم على إنكار التعالم التي لا تتفق مع الكتاب والسنة وكذا الغلو في 
NG ae E I ak‏ 
الو الغفران منهم . وقد تأثر شيخنا بشخصية أحمد تقي الدين 
ابن تيمية'") حتى أنه يكن القول بأن دعوته هي استمرار لدعوة ابن تيمية› 
ذلك أن المبادىء الي نادی ہا الشيخ عمد بن عبد الوهاب کانت هي نفس 
المبادىء التي سبقه بها ابن تيمية بأربعة قرون» إذ أن كلا منها نادى 
بالرجوع إلى الكثاب والسنة وآثار السلف الصالح. وهكذا نرى أن دعرة 
مد بن عبد الوهاب تقوم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وفي العقائد 
تتبم السلف الصالح وتخالف من عداهم» فهي بذلك تطابق ما كتبه ابن 
تيمية وأتباعه وخاصة اين القم واين كثير في كتبهم وإن كانت تخالفهم في 
مسائل معدودة من فروع الدين". وإذا كانت دعوة ابن تيمية قد انتهت 
بالفشل وأن جهوده لم تؤت أكلهاء لأن رجال الدولة في ذاك الوقت كانوا 
ضده فان دعوة مد بن عبد الوهاب') قد کتب ها النجاح والانتشار 
عندما تحالف مم أمير الدرعية محمد بن سعود" الذي أخذ يوازره بكل ما 


(۸)حافظ وهبه: المرجع السابق» ص ۳۱۸ . 

.٠۵ عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق» ص‎ ٠٦ مد أبو زهرة: ابن تيمية  ص‎ )٩( 

. ٠۲١ حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين» ص‎ )٠١( 

(١٠)لقد‏ أطلق على الدعوة اسم (الدعوة السلفية) أو (الدعوة الوهابية). أما أتباع الدعوة 
فیطلقون على أ نفسهم (حنابلة) أو (الموحدين) أو (السلفيين) ويحبون من الناس أن يطلقوا عليهم 
هذه الأماء (عمد حامد النقي: أثر الدعوة الوهابيةء ص ٠4‏ عبد الرحم عبد الرحمن» المرجع 
السابق. ص۳۷). 

)٠١(‏ عبد الحميد البطربق: الوهابية دين ودولة ص ٤١‏ (مجلة كلية البنات بعين شس سلة 
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۲١ 


Om 


يلك سن الوسائل» فقام بنشر الدعوة بالطرق السلمية أولاً م بالاستمانة بجد 
الي ا 


جد الشيخ ممد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في جد بعد وفاة والده, 


سنة ( ۱۱۵۳ هھ - ۱۷٤١‏ م) ا ی ول 
إلا أن الدعوة لر تلقى قبولاً في ذلك الوقت. فقد كان من أشد خصومه 
رجال الدين وخاصة سلمان بن سحم وأبو مد وها من رجال الدين. 
اللذان عارضا الدعوة في التوحيد. وبذلا ما استطاعا من جهد في سبيل 
تنفير الناس من المبادىء الي يدعو إليها الشيخ مد بن عبد الوهاب E‏ 
بالنسبة للحكام والعلاء . فإنها صوراها مم على أنها تدعو في ظاهرها إلى 
الدين وأا تحمل في باطنها القضاء على سلطانيم وإحراج مركزهم 
وکرامتھم e‏ )0 


لقد بدأ الشيخ مد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في حريلا من بلدان 
العارض» فشاع أمره في العيينة والدرعية والرياض وأتى إليه كثير من اا 
واعتنقوا دعوته» وف ذلك الوقت ألف كتابه (التوحيد الذي هو الحق على 
العبيد). ولكن حدث أن حاولت إحدى قبائل حريلاء الاعتداء عليه 
والفتك به» ما بجعله يتركها وينقل نشاطه الى العبينة مسقط رأسه» ومقابلة 
أميرها عثان بن جمد بن عبد اله بن معمر الذي أحسن مقابلته» وأكرم 
وفادته بل وأصبح من أتباعه العاملين على نشر دعوته. وقد ساعده تعضيد 
الأمير لدعوته إلى أن يقوم بهدم كثير من القباب والمساجد المبنية فوق 


عك الوهاب التطسيق العملي للحدود اورا صد ر ا العسبلة صده ف 
كان منه إلا أن طلب من الشيخ مغادرة العيينة. 


۲۲ 


وبرغم خروح الشيخ محمد بن عبد الوهاب مطرودا من الميينة. إلا أن 
الفترة الى قضاها فيها كانت هما دون شك أثر فعّال في نشر الدعوة في أنحاء 
چ ا لاھ روا دایار ای اد اکل ن 
الدرعية أحسن آميرها مد بن عبد سعود استقباله وکان له اکر عون في 
مواصلة جهوده (السلفية) . على أننا إذا أردنا تحري الدقة في علاقة الشيخ 
بالأمير مد بن سعود فعلينا أن نذكر في شيء قليل من التفصيل تاريخ 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب في الدرعية ومعاملة أميرها له» لا ها من أأهمية 
خاصة في تاريخ الدولة السعودية أولاً وللدعوة السلفية ثانياً. 

تحدثنا المراجع التاريخية» أن مد بن عبد الوهاب عندما ذهب إلى 
الدرعية نزل عند تلميذه أحمد بن سويام فالتف حوله جع غفير من مريديه. 
کان من بینهم اخواالامیر مد بن سعود» ثنیان ومشارې اللذان حاولا 
إقناع أخيها الأمير بقابلة الشيخ. وقد نجحا في محاولتها عن طريق زوجة 
الأمير السيدة موضى بنت أبي طبان التي أت حديثها مع زوجها عن الشيخ 
مد بن عبد الوهاب قائلة له: « إن هذا الرجل ساقه اله إليك وهو غنبمة 
فاغتم ما خصك الله به » ولعل هذه العبارة كانت مور أو جوهر السياسة 
الي اتخذها زوجها حيال (الدعوة السلفية) فقد اعتبرها دعوة دين ودنيا. 


اقتنع الأمير مد بن سعود برأي زوجنه وأخويه؛ فسار إلى الشيخ بعد 
مجيئه الدرعية بفترة قصيرة وأظهر له التعظم والتوقير“» ورحب به 
قائلاً : « أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة » فرد عليه الشيخ 
« وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهي كلمة لا إله إلا اللهء من تسك با 
ونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه 
الرسل» من أولمم إلى آخرهم ل ان الأمير مد بن سعود كان صريحاً مع 


.٠١ صلاح العقاد: دعوة حركات الاإصلاح السلفي ص‎ )٠٤( 


۲۳ 


٣ 
أ‎ 
ُ 
ا‎ 


نفسه ومع الشيخ مد بن عبد الوهاب» فلم برد أن يسير في نصرة دعوة لا 
يدري إلى ما تنتهي به أمور إمارته» قاراد ان فر من ال عن 
أغراضه ومراميه وان يقد عهتا وميًاقا. 


فقال له: « ياشيخ EO E OE‏ 
بالنصرة لك ولا أمرت به»ء والجهاد لمن خالف التوحيد. وبابع الشيخ على 
دين اور سره وا لهاد ف سيل انه وإ فامة شرا الا ملام والا عر بالعروف 
والنهي عن المنكر وهكذا كان الإتفاق بين الأمير والشيخ النواة الأولى في 
بناءِ صرح e‏ 
لق كان هذا الأشقاق فاعة خير وبركةء إذ م يكذ يع هذا العهد نة 


(۱۱۵۸ ھ- ١۵٤۱۷م)‏ حتی تقاطرت الوفود من کل الاإمارات على 
الذرعة راضم جك بن ,ود اأولة مر بوفاي ق ن فرت 
8 الدرعية إلى عاصمة دينية وا وجرن ارفا ادى إلى 
تحسن أ حواها الاإقتصاد ية بسبب ما يحصل عليه أهلها من الغنام من هاجر 


0 إليها ومن الزكاة التي أأصبحت تجبيها من البلدان الى خضعت للدرعية. 
وما كاد عثان بن معمر بسمع بهذا الاإتفاق حتى سارع إلى مناصرة الشيخ 
والأمير مد بن سعود» ولكن الا حداث الت تلت ذلك دلت على أنه م يكن 
ادا فا آبداه زلكته كان يريد بلك أن يتش عضب الشنخ غلل عله 


معه. 


. ٤١ عبد الحميد البطريق: المر جم السابق» ص‎ )٠١( 
. ٠٠١ مد أنيس: الدولة العثانية والثرق العرلي» ص‎ )٠١( 


٤ 


توحيد نجد وضم الاحساء 


ا ر ف ا ی کک ر ی ا ا 
إمارة الدرعية كثيراً من الحروب المريرة مع إمارات هذا الاٍقلم» بل ام تخل 
مدينة أو قرية في نجد كلها إلا ود خلت مع ال سعود في حرب» وقد کان 
ذلك نتيجة طبيعية لما وصلت إليه الاإمارة من علو في الثأن وزيادة في 
النفودذ بعد أن تحالف أميرها مد بن سعود مع الشيخ ممد بن عبد الوهاب» 
فانقسم مرا ا لورلا نات ۲ا ری الى شيع واف بعضهم يخطب ودها 
ليأمن خطرها ومنهم من أعلن مناهضتها خوفاً من اتساع نفوذها. 

ولعل أهم الأسباب » بعد العامل الديني التي ساعدت إمارة الدرعية 
على ابتلاع إمارات نجد الواحدة تلو الأخرى هو عدم اتحاد تلك الإمارات 
وإههال تنسيقق جهودهم إزاء التوسع السعودي» ما جعل الدرعية تنتهز 


۲۵ 


ETERS SE E a E i E EE 


فرصة التفرقة وتستغلها في شن الحرب على كل واحدة منها منفردة. مثال 
ذلك ا جت ال ان :امار اد رى ام اة ان بن د 
معمرء رغم إعلانه الخضوع للدرعية منذ البداية ومشاركته في حروب آل 
و و ر اش و ا جو دو وات ل أن الا دات 
أُثبتت أنه لم يكن صاد قا في ولائه للدرعية» ففي عام ۱۱۹۰ ه ل يشارك في 
موقعة دلقة') ضد دهَّام بن دواس ولكنه لا عام باكتشاف أمره طلب من 
الأمير عند بن سمود والشيخ عمد بن عبد الوعاب الصفح والغفران»:فا جيب 
الى مطلبه» ولكن عثان بن معمر لم يرتدع واستمر في نفاقه ضد الدولة 
السعود ية")ء فأخذ يعمل في الخفاء على توجيه ضربة قوية ها وذلك بعقد 
اتفاق") سري مع أمير ثرمداء وأمير الرياض دهًام بن دواس ولكن سرعان 
ما اكتشف أ هل بلده عدم صدقة في الولاء اللدولة السعود ية عدة مرات» 
فقام جماعة منهم بقتله سنة ۱۱۹۳ ھ ٠۷٤١١۹-‏ م.م أمر الأمير سعود والشيخ 
مد بن عبد الوهاب بتقليد ولده مشارى بن معمر» أمور إمارة العبينة 
ولكن لما ثبت همم عدم إخلاصه توجسا منه خيفة وعزلاه بعد أن استمر في 
الساطة رة اعرا وف امار العة لطان آن خفن اليرى : 
وهكذا نجحت الدرعية في القضاء على بيت آل معمر وضمنت عدم مناهضة 
ا 


أما بالنسبة لحريلا وهي من بلدان العارض أيضاً ومن أولى البلدان التي 
افلخ عا لله ر ولا ادت ةه ف ف وا عدت ا ف 


)1( حسين بن غنام : امرجم السابق اض . 
(r)‏ حين بن غنام: امرجم السابق ص 14 . 
(۴) المر جع السابق› ص 1۷« 40< Philby, J.: op. cil, P.62‏ 
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نفوذ الدولة الجديدة ونظمها وذلك بإيعاز من قاضيها سلمان بن عبد الوهاب 
أ الشيخ ممد الذي أخذ يحرض أهل حريلا على نقض العهد الذي قطعوه 
e‏ ا نفسهم للشيخ د بن عبد الوهات:والامار شبن بن سعود » ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل قاموا بإخراج كل من لا يستجيب لدعوتهم من 
الامارة. فقصد هؤلاء المطرودون الدرعية» ونزلوا ضيوفاً على أميرها)ء 
إلا أن أمير حريلا وقاضيها خشيا مغبة انضام المطرودين الى الدرعيةء 
فعملوا جاهدین على استرضائهم وإرجاعهم الى بلدهم» ولکن ما کاد یستقر 
وّلاء المطرودين المقام بعد رجوعهم حتى هجمت عليهم قبيلة آل راشد 
وقتلوا الأمير مد بن عبد الله وجاعة من أتباعه ولكن استطاع بعضهم 
الفرار والاستنجاد بالدرعية. 


وقد وجدت الدرعية في ذلك فرصة سانحة للانقضاض على جريلا 
وضها أل نحظيرما فير الا مير عمد بن سعود جيشا بقيادة أبته عبد العزيز 
استطاع الاستيلاء على حريلا واعلان الامان لجميع السكان وأمّر عليها 
مبارك بن علوان بعد أن أصبحت دورها ونخيلها غنيمة لأصحاب 
الدعوة*). ومنذ ذلك الحين أصبحت الدرعية مسؤولة عن حماية حريلا ضد 
أي اعتداء وبذلك نجدها تشن الحرب على أمير الرياض وحلفائه الذين 
ونوا كلا ويد را اة مر االزياكن .د هاه بن دو :فا رلت ب 
الدرعبة المزية وقضت على ذلك الحلف في موقعة (الدار)") سنة 
۸ھ - ۱۷00 م. 


.٠١ عثان بن بشر: المرجم السابق ص‎ )٤( 
£ حسی بن غنام: المرجع السابق ص‎ (o) 
۰ امد بن زینی د حلان : خلاصة الكلام» ص‎ (1) 


۲۷ 


ولک سرعان ما تنكر مبارك بن عدوان لأمير الدرعية ونسي ما قدم له 
من یاد بيضاء بتولیته [مارة حرلا ووقوفه بجانبه ضد أعدائه» فا کان من 
الأمن هة بن وة الا أن أمر بعزلة وسن بدلا مه ادال نا ضر جن 
عدوان. وقد حاول مبارك عدة محاولات لاسترجاع إمارة حريلا فاستنجد 
با خلا عة وال دير الد ور مدا ومع جيشاً كبيراً الا أن الذرعة 
تصدت له وأفسدت عليه كل خططه وظل مطروداً حت توفي سنة 
4ھ - ۱۷٩۰‏ م. وهکذا قضت الدرعية على مناهض ثان لدعوتا. 


وما حدث بالنسبة لاإمارة العيينة وحريلا حدث لباقي بلدان العارض 
مشل منفوحة والعارية والقويعية والحوطة والجنوبية والمحمل وثادق 


منذ زمن مبکر إلا ها كانت كثيراً ما تتردد بين الولاء للدرعية أو الانضمام 
ا ا غاا الا اى لاا رة عن المرب او الا ری 
مع كل منهم على انفراد ما سمل عليها أمر ابتلاعهم الواحدة تلو الأخرى. 


ومن العوامل اهامة التي ساعدت الدرعية على توحيد إقلم نجد وضم 
إماريا إليها هو هجرة كثير من القبائل النجدية إلى العراق هرباً من 
العمليات المسكرية المتصاعدة التي شنتها الدرعية ضد الا مارات المناوئة 
وقيام كثير من العناصر التي اعتنقت مبادىء الدعوة السلفية بدور كبير في 
القضاء عل زعا الفاومة اشد النفوة السودى؛ 


(۷) عبد الرحم عبد الرحن. المرجع السابق؛ ص ۷٤‏ : 


۲۸ 


ğLIOTHEGA 4LEXANDRINA 
BIBLIO ري3‎ 1 


Ra 


والواقع أن وجود مثل هذه العناصر الذي كان يسبق النفوذ السعودي 
إلى الإمارات كان من أهم العوامل والأسباب التي مهدت لنجاح العمليات 
الحربية الي خاضتها الدرعبة ضد هذه الولايات وضمها اليه. 


من أهم الإمارات التي استمر فيها الصراع ضد الدرعية متواصلاً هي 
الرياض» إذ لم تكد تخلو سنة من سنوات حك الأمير مد بن سعود دون أن 
يشن فيها غزوة أو غزوتين على الرياض!“. ولعل التفسير الصحيح لهذا 
الصراع ال بن الزياض وال رة سو أن دهم بن دراس کان جى 
إسيار نفوذه وسلطانه أمام قوة الدرعية وانتشار نفوذها في باقي الاإمارات 
ومن م فقد کان صراع أمير الرباض من أجل السلطة في جوهره وليس من 
أجل نشر مبادىء الدعوة السلفية أو معارضتها. وقد زاد من ضراوة هذا 
الصراع هجرة كثير من العناصر الي اعتنقت الدعوة السلفية إلى خارج 
الرباض وذهاب الكثير منهم إلى الدرعية نفسهاء هذا بالاإضافة إلى انتشار 
أتباع اة الف كل ن د را 


وقد كانت وفاة الاش مد بن سعود دافعاً فا للأمير دهام بن دواس 
لزيادة حدة الصراع بينه وبين الدرعية» فاشتبك معها في صراع مرير ولكن 
الام تك العزيز بن عمد بن سعود قام بغزو الرياض في عام ( ۱۸۷ هھ - 
۳ م) مرتين استطاع بعدها هدم مرقبها المنيع عا جعل دهَام يل القتال 


(۸) عبد اتر عند الزن عبد الرخم: امرجم المابقة ص ٠1١‏ 
)٩(‏ المرجع السابق. 


۳۹ 


eT 


وبحب أن نذ کر ي هذا الال أن من العوامل الي ساعدت ال سعود 
E‏ نجد وخضوعه لسيطرتهم» هذا الانقسام الأسري الذي 
تفش في ذلك الوقت في البيوت الحاكمة إزاء السيطرة السعود ية ون 
الطبيعي أن يكون مصدر هذا الانقسام هو الاختلاف في الرأي بالنسبة 
(للدعوة السلفية) فقد كانت إلأسرة الواحدة تنقسم إز افا وا ا ا 
ا ومعارض وثالك في موقف سلي» ومن أمثلة ذلك ما حدث في 
NS‏ التى كانت من أعنف الناطتق النجدية مقاومة للدرعية» فقد 
استطاع زید بن زامل الديلمي من حشد جیش کبیر ضم الکشیر من حلفائه من 
وادي الدواسر ومن أهل نجران لحاربة السعوديةا")ء لكنه مني 
بالفشل لا نه واجه جيش الدرعية الذي يفوقه عدداً وقوة وانتھی الآمر 


: ل ا عن اة الدبل وتمان مان بن راهن فصان مرا ها 


من قبل الامام عبد العزيز بن مهمد بن سعود وذلك سنة ۱۹۰١٠ه-‏ 
7 م. 


رقف تى لمعك افر جما إلى الشرق من الديم يعرف مجصن 


.۷٤ص نفس المرجع السابق‎ )٠١( 
٠.٠١١ +۱۳۴۹ حسین بن غنام: امرجم السابق ص‎ )۱۱( 


Ps 


دوريات الجيش السعودي من قتل زيد بن زامل الذي خلَّفه في قيادة اهل 
الخرج OF‏ 


۰ه- ۱۷۸۵ م ما أنهى المراع نائياً ضد آل سعود في هذه المنطقة 
وأعلنت بقية الخرج استسلامهاء كا حذا حذوها وادي الدواسرا"'. 


كذلك كان الانقسام الأسري في إقلم القصم واختلاف آل حجيلان فا 
بيتهم على السلطة من الأسباب القعالة الى «ساعدت آل سعود في بنط 
طاتا عل تلك اطق نه كانت لدان الغال ى طف القع فن اغد 
الجهات الى قاومت النفوذ السعودي» بل كانت توازر كل ثورة قامت ضد 
الا الفرد ئ غا ل ال رة دون تادا غاا اا غل 
ثورات القصم ومن ثم فقد عسكر جيشهم في بلدة ثادق" لكي برقب 
الأحداث عن كشب وبدأً المجوم على الروضة حيث اشتبكت القوات 
السعودية مع آل ماضي زعاء المقاومة وأسفرت المعركة عن قتل الأ مير عون 
ابن نافع زعم آل ماضي. ولا اشتدت الوطأة على الروضة م بجد الأمير 
عقيل الذي خلف أخاه عوض ف الا مارة غير طلب الصلح وتعهد بدفع 
مبلغ من المال كتعويض عا حدث وطرد آل ماضي من الروضة ومعهم جميع 


4 تعد الرحم عبد الرحهن: امرجم السابق» ص‎ (ı۲) 
وما بعدها.‎ ٠٠١ حسين بن غنام: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
ف الارن ارج الا فا‎ 4( 


۳١ 


مؤیدیہم واعوان ا“ . 


وبعد أن خضعت الروضة للدرعية قام الأمير سعود بن عبد العزبز 
بعمليات عسكرية سريعة على المدن والقرى الجاورة مثل الدخيلة والفارغة 
والخارجين من مدن بريده والرس وتنومة مثل لمان الحجيلافي وغيره 
استطاع بعدها أن يخضع شوكة منطقة القصم للنفوذ السعودي. 


لقد رأى الأمير عبد العزيز بن عمد بن سعود حا؟ الدولة السعودية بأنه 
لن تستقم له الأمور بعد القضاء على الخرج والقصم الا بالاستيلاء على 
منطقة جبل شمر وذلك لجاورتما المباشرة لحدود آل سعود ولا هما من قيمة 
اقتصاد ية كبيرة من حيث خصوبة تربتها وتوفر عيون المياه بها ما يساعد 
على قيام الزراعة بهاء هذا بالإضافة إلى علاقتها التجارية مع مدن العراق 
وقراه» لذلك أصدر الإمام عبد العزيز أمره إلى حجيلان أمير القصم 
باعداد جلة لغزو منطقة جبل شمر . وبعد عدة عمليات حربية نجح 
حجيلان في إخضاع المنطقة وسكانا للحك السعودي وكان ذلك في سنة 
۷ھ - ۱۷۹۲ م. وبالانتهاء من ضم جبل شمر للدولة السعودية 
اصبح اقلم نجد وحدة سياسة واحدة تخضع للحا السعودي الذي قام 
بدوره بتعيین أمرائها وقضاتها ودعاتها وعاها . لكن الأمير عبد العزيز بن 
سعود لم يقنع بإقلم نجد بل تطلع إلى ضم إقلم الاحساء""' إلى جائب نجد. 


. 1۹ عبد الله القصيمي: الثورة الوهابية ص‎ )٠١( 
.۹۹ عثان بن بشر: المرجم السابق» ص‎ )۱١( 
. ٥١ أنور الرفاعي: جزبرة العرب جغرافيا ص‎ )۱۷( 
. ٠١ مود الألوسي: تاريخ نجد ص‎ 
Dickson, A: The Arab of the Desert p. 24 
= Britisk Admirality:A Hand book of Arabia, Vol. 1., P. 300. 


TY 


ويجدر بنا قبل أن نتكام عن أدوار الصراع الحري الذي انتهى بضم 
السعودية إقلم الاحساء» أن نذكر شيئاً عن العوامل والدوافع الحقيقية 
التي دفعت إلى هذا الضم» لعل من أبرز هذه العوامل: العامل الديني» فقد 
نامرا الحا فول ماد الوعة اله اة واو ع 
نا ها :و الا ها ود لك جا من ان غل الدع الحلفية واد تا 
في ثناياها هدم نفوذهم وتقويض سلطانہم*. ولذا يعتبر هذا العامل من 
هم عوامل الصراع بين السعودية والاحساء. 

اما العامل الثاني فهو هروب بعض القبائل النجدية إلى الاحساء ورغبة 
أفرام الدرغية ف ا هوّلاء الفارين ومطاردتيم ما أذكى نار العداء بين 
ألطر فين: 


أا الال الالف وو اهادي فو وان كان بدو غر ماكر 
أنه في الحقيقة هو الدافع الأسأسي في ضم الاحساء الذي يتاز بكثرة واحاته 
الخصبة الوفيرة الياه» هذا إلى جانب وقوعه على الخليج حيث المحركة 
التجارية والمصايد التي تشكل مورد رزق كبير في ذلك الوقت كان من اهم 
الأشياء التى تنطلع إليها السعودية في زيادة دخلها وساعدتما في القيام 
بأعبائها التوسعية» هذا بالاضافة إلى أنا ستجعل منها دولة تطل على 


ديقع إقلم الاحساء في المنطقة الشرقية من شبه الجزبرة العربية وهو في جلته عبارة عن عدة 
واحات توجد بها الآبار التي تتميز بغزارة مياهها في الناطق الساحلية حيث تحيط بها المراعي 
الوفيرة. ويوجد بإقلم الاحساء واحتان كبيرتان ها: الاحساء والقطيف. ولكثرة الآبار التي 
توجد ببا» فإن البدو الرحل يقصدونا وخاصة في فصل الصيف ومعظمهم من بدو العجان. وأهم 
القبائل التي كانت تقطن الاحساء في الوقت المعاصر لقيام الدولة السعودية الأولى هي قبائل بني 
خالد والعجان وبي هاجر وعناصر من آل مرة. وكان ينو خالد يحكمون الساحل الثرقي 
رة فى الاد اة 
(۱۸) عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق» ص ۸٠‏ وما بعدها. 


۳۴۳ 


الخليج ما يتيح ما الفرصة بالاتصال الخارجي وكذا تهيد السبيل لضم بقية 
فناطى :۲ لل 

وإذا كانت الدولة السعودية الأولى لم تكن قادرة في اول عهدها على شن 
غاراتها على الاحساء نفسهاء بل اكتفت بصد هجات آل خالد عليها وعلى 
البلاد التابعة لما» حيث كانت قوة الاحساء آنذاك قادرة على توجيه 
ضرباتها إلى الدولة السعودية داخل نجد في محاولة للحيلولة دون قيام دولة 
واحدة فيهاء إلا أن الدولة السعودية بعد أن تقكنت من إخضاع كل إقلم 
نجد لسيطرتها » وبعد أن أخذ الضعف يدب في حكام بي خالد» أصبحت في 
اال ن م ا عل افم الاد تة واا بکد مرت 
أمير الاحساء (عريعر بن وجين) وتنازع أولاده امراء بي خالد على 
السلطة" . وقد انتهز آل سعود فرصة الضعف الذي آل إليه إقلم الاحساء 
وأمزاوة دلت اة آل سود سانا السكرية السابقة هن موقت 
الدفاع إلى موقف المجوم . فأمر الاإمام عبد العزيز قائده سلهان بن عفيصان 
بالإغارة على الاحساء» فهجم غ ل ا و او وال 
فيه النيران بعد أن استولى على ما فيه من أموال"). وقد استمرت 
العتليات المسكرية کى(2۳ ۱۴ ها 41۷۸۸( يت غزت؛ قوات إل 
سعود أهل القرى والبرز والمفوف وقرية الفضول واستطاعت الجيوش 
السغود ية الاستيلا غل :لكر من وال :وا نة دة اللا 


وقد استمرت عمليات آل سعود العسكرية ضد الاحساء متواصلة حى 
سنة (۱۲۰۷ ه- ۱۷۹۲ م) حيث وصلت إلى ماء اللصافة» فحاول أميرها 


)٠١(‏ عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق» ص ۸۲ وما بعدهاء عقان بن بشر: المر جع السابق» 
ص ۷۰. 

. ٠١۳ أحمد مصطفى أبو حاكمة: عاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة» ص‎ )۲١( 

عثان بن بشر: المرجع السابق» ص ۸۳ وما بعدها. 


۳٤ 


براك بن عبد الحسن ن يصد القوات السعودية ولكنه هزم في معركة 
الشيط") شرقي اللصافة. وعلى أثر هذه المزية لم جد أمير الاحساء بدا 
من الدخول في طاعة آل سعود واعتناق الدعوة السلفية» لذلك أرسل إلى 
الأمير سعود بن عبد العزيز يدعوه للقدوم عليه لمبايعته. وفعلاً ذهب إليه 
ونزل قرب «عین نجم »أ حيث قاموا ببایعته. 


ولكن ما كاد الأمير سعود يخرج من الاحساء عائداً في طريقه إلى 
اوغ ى وة ا ا ان فل ال ار اروا عل ل انزع 
لقم و قاما فل ا كان نن الأعر جعرد رلا أن فام بإعادة الكروفى 
العام التالي وش غارة انتقامية ضخمة على الاحساء جزاء هم على ما فعلوه 
وحتی يضع خدا لمرد وتحت اثر الفبلات العسكرية الي قام با 
جنود الدرعية وشدتهاء أدرك أمراء الاحساء من بني خالد أهم لا قبل هم 
بقوات آل سعود» فتوجهوا إلى الاإمام عبد العزيز بالدرعية وطلبوا منه 
الأمان كا طلبوا منه أن يكف يد ابنه الأمير سعود عن بلادهم. فأجابمم 
الأمير عبد العزيز إلى طلبهم» كا أمر بتعيين براك حاكاً على بني خالد من 


وبرغم خضوع الأحنا فغ اا درف 3 ان عل ارق من 
ذلك الإقلم لم يقبلوا الخضوع للحك السعودي"). ولم يقف الأمر بأهل 


)۲١(‏ أحد أو حاكمة: تاريخ الكويت ج ١‏ ص ۷١‏ عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق» 
ص ۸۸ وما بعدهاً. 

(۲۲) نفس المرجع السابق» ص ۰۸۹ صلاح الدين الختار» المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضرهاء» ج ›١‏ ص 0۷ . 

(۲۳) حسين بن غنام: المرجم السابتق ص ۱۸۷ » صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج »١‏ ص 
۷ وما بعدها. 

. ۷١ أحجمد اتو حاكمة: تاريخ الکویت» ج ١ء ص ۷۵ لع الشهاب» ص‎ )۴٤( 


۳۵ 


الشرق عند هذا الحدء بل إم موا الحتاضن الانقة عل :آل سعود ٤‏ 
فقاموا بثورة سنة ۱۲٠١‏ ه- ٠۷۹۵‏ م ضد الدرعية فذهب إليهم الامير 
سعود وأنزل بهم الهزية وأقام شهراً في الاحساء أعاد فيه الأمن إلى نصابهء 
فأقام الحدود والقصاص على من يستحق وأجلى البعض عن البلاد وأمر بهدم 
کنر ن الاشواز والبروج وبنى حصناً اقام فيه مرابطین من الجيش 
السعودي وولى إمارة اقلم لناجم بن 5 


وبرغم هذه الانتصارات المنكررة للجحيش السعودي على الاحساءء إلا 
أن أهل الشرق أرسلوا إلى سلبان باشا والي بغداد يطلبون منه النجدة 
ويرجونه أن يفرج عن ثويني") اين عبد الله مير المنتفق وإسناد أمر قتال 
آل سعود إليه"". ولكن سرعان ما قتل ثويني فام يستطع جيشه مواصلة 
القتال» وكان هذا أول صدام مباشر بين آل سعود وبين قوة مكلفة من قبل 
والي بغداد بجربيم(. وهكذا تمكن سعود في النهاية من هزية أهل الشرق 
واخضاع منطقة الا حساء حميعها لى الدرعبة وتطبيق مبادیء الدعوة 
السلفية في جميع قرى هذه المنطقة. ول يبق مام آل سود ی الاحساء إلا 


(۲۵) عثان بن بشر: المر جع السابق ص ٠۰۵‏ » فرید مصطفی: آل سعود في التاریخ ص ٠۳۲‏ أمين 
الريحافي: تاريخ نجد الحديث. 

)۲١(‏ ثوبني بن عبد الله آلت إليه زعامة المنتفق» إحدى المشائر العراقية. وكانت العلاقة بينه 
وبين آل سعود طيبة غير أنه اقحم نفسه في النزاع الدائر بينهم وبين بني خالد ٠۲٠١(‏ ه- 
1 م). وقد حاول الاستقلال بالبصرة فخرج إليه سلمان باشا والي بغداد وهزمه. وقد عفا 
عنه وال بغداد علی شرط أن یبقی فیھاء وظل بہا حتی کلفه سلیان بحرب آل سعود. 

(۴۷) عبد الكرم غرابية: مقدمة في تاريخ العرب الحدیث» ج »١‏ ص ۳۷» حسين بن غنام : 
المرجع السابق ص ٠۹۵‏ . 

(۲۸) عبد الرحن عبد الرحم: المرجع السابق ص ۱۹۳ وما بعدها. 

کان حك بغداد في هذه الفترة في يد باشوات الماليك تحت السيادة العثانية. 


۳٣ 


EE 


بجيش للاستيلاء عليها. وقد استطاع إبراهم هزية جيش القطيف 
والاستيلاء على قراها وعلى قلعتي القطيف وتاورت ثم كر راجعاً إلى 


ا 


و ان ر اء إلى أن الدولة السعودية لم تتعرض عند ضمها إقلم 
نجد لأي تدخل خارجي» إلا أنه عندما استقر هما الأمر في الاحساء وامتد 
سلطانها في اتجاه الشمال والجنوب» بداً الحا العثاني في العراق» سلمان باشا 
الكبير في إرسال جلتين لحاربة السعوديين في الاحساء ۱۸٠۲(‏ م) وحملة 
ثالثة ضدهم في القصم . إلا أن الانتصارات السعودية المتكررة في الاحساء 
جعلت الولاة العثانيين الذين تولوا ا لحك في العراق بعد سلهان باشا الكبير 
يتجنبون خوض معارك معهم في الاحساء . ومها يكن من أمر هؤلاء الولاةء 
فإن الذي نود أن ننبه إليه هو أن الدولة العثانية بدأت منذ ذلك الحين 
تقف للسعود يين متحفزة للقضاء عليهم» فقد استطاع الوالي داود باشا من 
تأييد بني خالد في استرداد ملكهم في الاحساء وإن كان ذلك قد تم بعد 
وال الول الود الا ول 

وقد قويت شوكة الدولة السعودية الأولى بعد توحيدها إقلم نجد 
واستيلائها على الاحساء والقطيف ومن ثم قد تطلعت بأنظارها إلى ما 
جاورها من بلدان الخليج. 


)٠١(‏ لمع الشهاب: امرجم السابق» ص ۷١‏ وما بعدها. 
فرید مصطفی: آل سعود في التاریخ ص ۲۷. 


۴۷ 


ضم أقالم الخليج وعان 


لقد كان من الطبيعي أن تنطلع الدولة السعودية إلى الأقالم المشرفة 
على الخليج العربي والواقعة على ساحله بعد أن تم ها توحيد إقلم نجد وضم 
الاحساء . على أن رغبتها في الاستيلاء على تلك المناطق لم يكن بقصد نشر 
نفوذ ها وتوسيع الرقعة الجغرافية فحسب بل لتوطيد مركزها الاقتصادي 
والتجاري في شبه الجزيرة العربية. فقد كانت منطقة الخليج يتاز بعضها 
بخصب تربته وصلاحيته للزراعة ويوج البعض الآخر بالحركة التجارية 
الا اطا ا ل ج ا 


ولقد تطلعت أنظار آل سعود إلى إقلم قطر وذلك بإيعاز من أميرها 
على الاحساء إبراهم بن عفيصان إذ لم يكد يأخذ موافقة الأمير عبد العزيز 
حتی سارع بقيادة جيش سعودي سنة ۱۲۰۷ هھ- ۱۷۹۲ م لغزو قطر» 
والاستيلاء على معظم' قراها مثل فريحة والحويلة واليوسفية والرويضة. 
وأنزل ا كراهن السات :إلا أن أبن عقيضان القائه السردق ل قط 


() كان يسكن قطر ني ذلك الوقت ثلاث قبائل هم: آل مسام وحم أكثر سكانا عدداً ويقطنون 
قرى فريحة والقويرط وآل أي حسن ويقطنون قرية اليوسفية والمعاضية ويسكنون الرويضية 
والطيبخ وترجع هذه القبائل بنسبها إلى ربيعة. وكانت لقطر آنذاك مكانة تجارية وزراعية كبيرة 
بالنسبة لاقتصاد العصر (لمع الشهاب ص )۸١‏ وعبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة 
السعودية الأولى ص .٠۷‏ 


۳۸ 


الاستيلاء على الزبارة فا كان منه إا E N CO)‏ 
على قلعتها" ما جعل أهل الزبارة يفرون خارج السور واتجهوا إلى 
أالبحرين معتقدين ان دولة بني سعود لن تدوم ا سیعودون إلى بلنھ 9 
وهكذا ضيحت شه جزيرة قطر رامن الاك الدولة الود عل 
ساحل الخليج بعد أن انتهت كل مقاومة بهجرة أهلها إلى البحرين. 

لقد کان بسكن البحرين( منذ سنة ٠۲١۲‏ ه آل خليفة الذين فروا 
من مركزهم في مسقط وهو (الزبارة) أمام هجات الدرعية القوية ولكن 
سرعان ما نجح. السيد سلطان بن أحمد حا .مسقط من غزو البحرين سنة 
۵ ھ- و خاو مد کاک غلا م له جد ان ا 
الشيخ مد أخ الشيخ سلهان آل خليفة رهينة عنده وعلى ذلك ل جد آل 
خليفة بدا من الرحيل بعائلانمم وأتباعهم مرة ثانية إلى بلدتهم القدية زبارة 
اقا درا الان می ال سود 


فلا بلغ آل خليفة خبر وفاة رهينتهم لدى حا؟ مسقط الإمام سلطان بن 


(۴) نجلاء عز الدين: العام العرلي صفحة ٠٠١‏ (ترجمة مد عوض وآخرين) 

عبد الر من عبد الرحم: المرجع السابق» ص ۹۸. 
)٤(‏ لمم الشهاب: المرجم السابق» ص ۷۸. 
(ه) البحرين جزيرة في ال نليج العرلي تبعد اثي عشر ميلا عن الظهران. . ماز بسعة أرضها وكثرة 
حاصيلها هذا بالإضافة إلى شهرتها بصيد الولو في ذلك الوقت. وكان آل خليفة قد ضبوا 
البحرین سنة ۱۱۹٩‏ ه- - ۱۷۸۲ م قبل هجرتهم إليها إلى مركز جكمهم في الزبارة وذلك على أثر 
الاضطرابات الي سادت فارس بعد مقتل کرم خان الزندي . وقد نقل الشبخ سلبان أل خليغة 
جميع أفراد أسرته من الزبارة سنة ۱۲۱۲ هھ ۱۷۹۷ م إلى قرية جوا في البحرين على أثر 
اشتداد اجات السعودية على الزبارة كا سلف ذكره (يوسف العلكي : قضية البحرين بين الماضي 
والحاضر ص .)١١‏ 
(1) مد هجت سنان: البحرين درة الخليج العرلي ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


ن چ چ ت اش 


سيف الثاني اليعربي سنة ۱۲۲۳ ه- ۱۸۰۸ م٠‏ طلبوا من آل سعود 
اغد ال اا اواد الجن وجه الا ن 
العزيز في إجابة هذا الطلب بغيته وذلك بتوجيه ضربة غير مباشرة إلى 
عدو عام مشق هذا با ضافة إلى سل انبوذه عل الران ونر 
مبادىء الدعوة السلفية في ربوعها. لذلك فقد سارع الا فو ری ته 
العزيز حا الدرعية آنذاك بإرسال جيش تحت قيادة إبراهم بن عفيصان 
لمساعدة آل خليفة في تخليص البحرين من RL OTE E‏ 


ولا نجح إبراهم في استرداد البحرين لم يسام زمام أمورها إلى آل خليفة 
ل ضا مظان آل غود ا آدی إل شوب ارب بن القوات اة 
وآل خليفة» انتهت بهزية آل خليفة واعتقال رؤسائهم في الدرعية» فأمر 
سعود بتعيين فهد بن سلبان بن عفيصان قائدا للحملة السعودية في البحرين 
وتعيين إبراهم بن عفيصان أميراً ما من قبل الدرعية. ولكن أبناء آل 
خليفة لم يستسلموا لقوة الدرعية بل استنجدوا بجا مسقط وبالفرس 
وأقارمم من العتوب وكونوا جيثاً هاجوا به البحرين وطردوا أميرها من 
قبل آل سعود » کا اعتقلوا فهد بن سلمان بن عفيصان قائد الجيش السعودي 
في البحرين ومعه ستة عشر رجلا واتخذوهم كرهينة لرجاهم المعتقلين في 


الدرعية(*) . 


لكن إبراهم بن عصيفان لا إلى جابر بن ال جلاحة الذي ينتمي إلى 
العتوب. وحاول أن يسترد البحرين من آل خليفة بساعدة حليفه جابر بن 


Bombay Government, selection, vol, XXV P. 141.(y) 

(۸) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ١١٤٠ء‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ›١‏ 
ص ۱۰۸ وما بعدها؛ 

أحجد ابو حأاكمة: تاریخ الكويت»› ج >»١‏ ص 1۷ . 
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الجلاحجمة ولكنه فشل وحلت المزية بقواتهم في واقعة (خكيكيرة) سلة 
o‏ ه- ۱۸٠١‏ م٠‏ فاضطر الأمير سعود إلى اطلاق سراح المعتقلين من 
آل خليفة في الدرعية وسمح لمم بالعودة إلى البحرين. وهكذا نرى أن 
الدولة السعودية لم تتنمكن من ضم البحرين وفرض سيطرتما عليها. 


واقك اتطلعتة الذولة السحر دة إلى االكويت ا )ا ها من أ هة ابالة 
للدرعية كمنفذ نجاري أوميناء للتموين على درجة كبيرة من الأهمية"» 
فأرسلت إليها اليوش وحاولت عدة رات الأستيلاء عليها كان آخرَها 
سنة ٠١٠١(‏ ه- ۱۸٠١‏ م) ولكنها لم تستطع إإخضاعها لسلطاما"'. 


وبعد الكويت يمت الدرعية وجهها نحو عإن" التي عاصر استيلاء 


. ٠١١۷ مد بن خليفة الطائي: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» ص‎ )٩( 

أمين الريجاني: ملوك العرب» ج ۲ ص ۲۲۳- ۲۳۲ عثان بن بشر: المرجع السابى» ج ١‏ 
ص ۱٤۹١۹‏ . 
)۱١(‏ تقع الکویت شال الاحساء› وکانت قبل ان یستقل آل صباح بحکمھا تسمی کوت بني 
عريعر» إذ كانت جزءاً من أملاك بني خالد حكام الاحساء . فلا ضعف حكام الاحساء» أرسل 
المثب سلطان الكويت إلى الباشا العثاني في بغداد الشيخ صباح يطلب منه الاستقلال بج 
الكويت تحت الح المثاني» فوافتق الباشا على ذلك ومنح الصباح لقب قائقام الكويت في عام 
۳۰- ۱۷۱۸ م وبذلك برزت أسرته بي العتب بوصفها الأسرة الحاكمة في الكويت منذ ذلك 
العهد. (حسن خلف خزعل: تاريخ الکویت› ج ۱ » ص »٤١‏ جال زكريا قاسم: رجة بن جابر 
الجلاحة» حولية كلية الأداب عين شس ص .)۱۸١‏ 
)١١(‏ عبد الرحم عبد الرجن عبد الرحم: المرجع السابق» ص ٠.٠١١‏ 
Dickson, H. B. P.: Kuwait and her Neighbours, P. 26. (۱)‏ 
)١۴(‏ يحتل إقلم عان ق كبيراً من جزيرة العرب» فهي تحتل الركن ال جنوي الشرقي منها. 
وتنقسم عان إلى ثلاث مناطتى رئيسية» منطقة الظاهرة التي تتد من رأس الخيمة والصير إلى 
جزيرة مصيرة. ومن أهم مدا نزوى ويلهى وبلدان جعلان. والقسم الثاني الحجر وهو عبارة ن 
جبل تد من الجنوب إلى الشال وأهم بلدانه صحار وشناحي ومضلعة ومسقط وهي العاصمة. اما 
القسم الثالك هو الصير الذي يحده أول إقلم عان وآخره رووس الجبال من جهة الجنوبح 


٤١ 


EES 


أسرة البو سعيد على الامامة فيها ازدياد نفوذ آل سعود في نجد الذي امتند 
إلى ساحل الخليج وأصبح يجاور عبان مباشرة. 


وقد استطاع الجيش السعودي اخضاع بعض أقسام عان» وهو الصير 
وكذا سكان البريي» الذين أرسلوا للدرعية يطلبون الامان» كا اعتنقت 
قبائلها من الغفارية المذهب السلفي ٠‏ الا أن اراد القوذ السود فى 
الساحل العاني والظاهرة أقلتق الأطراف الأباضية في الداخل ما جعلهم في 
نزاع مستمر مع الغفارية الذين انضم معظمهم إلى صفوف السمود بين إلا أن 
الأمر انتهى في عهد الأمير بدر بن سيف [مام مسقط سنة ۱۳١١‏ ه سنة 
٤م‏ من أسرة البو سعيد بالصلح مع الدرعية عندما عام بتعزيز 
السعودية لقواتها في البريي تهيداً لغزو عان" . وقد تضمن الصلح أن تدفع 
عبان للدرعية الزكاة وإقامة وكيل سعودي في مسقط يتولى جمعها والسماح 
ا 


على أن الأمور أم تستقر بالنسبة للدرعية في عان إذ ما كاد سعيد بن 

سلطان يتولى الج في مسقط بعد قتله الأمير بدر حتى بدأت الحروب بين 
الطرفين التي انتهت باہزام جیوش مسقط في موقعه (خورفکان) التي تعتبر 
من المواقم الفاصلةء التي أصبحت بعدها جميع عإان تحت ولاية آل 
سعود". وبرغم ذلك فإن الأعال العسكرية السعودية ظلت متواصلة في 
=الشرقي . أما سكان عإن في ذلك الوقت فأهمها طائفتان كبيرتان ها قبائل المناوية ومذهبها 
الاباضية وقبائل الغفارية وينتمي معظمها إلى أهل السنة. (عمود على داود: التطور السياسي 
الحديث لقضية عإان ص .)۲١‏ 

)٠١(‏ أمين سميد: الخليج العرلي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة ص 44 عبد الرحم عبد 
الرحمن: المرجع السابق ص .٠١١‏ 

. شركة الزيوت العربية: عإن والساحل الجنوني للخليج الفارسي ص ؛‎ )٠١( 

)١١(‏ لمع الشهاب: ص ۷٦‏ وما بعدها. 


(۱۷) عثان بن بر ص ۱٤۲‏ . 


۲ 


TIRE 
a 


إٍقلم عان دون انقطاع حتی سنة(۱۲۲۸ RE‏ م( ندا 
تمركزت القوات السعودية في البريي على أثر قيام طوسون بن مد علي 
لاا ةه الحجاز ضد آل سعود . وهكذا نرى أن امتداد النفوذ 
السعودي إلى عان» فتح أمام ألفزة ات انان ما مال ا ارج انا 
عن الناحية السياسية فإنه وجه أنظار انجلترا فاتصلت بہاء اتصالا شبه 
مباشر. 


ولقد بدا هذا الاتصال السعودي الانجليزي عندما تحالفت السعودية مع 


القواسہ(١)‏ في عبان واستغلت الأخيرة هذا التحالف قي الاغارة على السفن . 


المانية والانجليزية على السواء". كا أدى هذا التحالف إلى استنجاد 
سلطان") بن أحد بالحكومة الانجليزية في المند. ورغم تجاهل انجلترا هذا 
التحالف» إلاً أا كانت متأكدة من أن السعوديين وراء اعتداء ات القوامم 
التكررة على السفن الانجليزية في الخليج» ذلك حتى لا تورط نفسها في 
حروب برية مع السعودية. 

على أن العلاقات السعودية الانجليزية دخلت مرحلة جديدة عندما 
اضطرت الأخيرة إلى نقل مركزها التجاري إلى الكويت من البصرة بعد 


Kelly, J. B: Easter Arabia Frontiers P. 56. (۱۸)‏ 
)٠١(‏ القواسم قبيلة عربية تنتمي إلى عدنان» وموطنها الأصلي جد نزحت إلى ساحل عان منذ 
النصف الثاني من القرن السابع عشر» ولم يم استقرارها في موطنها الجديد إلاً في الصف الأول 
من القرن الثامن عشرء واشتغلت باللاحة وغدت قوة بحرية متفوقة في نهاية القرن التاسع عثر 
وامتد نفوذها على النطقة الممتدة بين قطر وخورفكان وأجزاء من الساحل الاإيراني من الخليج 

.)٩1 (صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ص‎ 
P. Bombay Government: Selections from the Records. (Bombay 1856) vol 
XXV. P. 3032. 


)۲۰( صلاح العقاد: امرجم السابق»› ص ۹۸ 
(۲۱( حال زکریا قاسم دولة الو سعيد › ص ۱۰۳ . 
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خلافها مع السلطات العانية فيها. ولا كانت الكويت قد بدأت تتعرض 
للغارات القوات السعودية» اضطرت الحكومة الانجليزية في اههند إلى تقوية 
مركزها المسكري في الكويت ضد اعتداءات السعوديين. وقد حرصت 
الحكومة الانجليزية على التزام موقف الحياد في الصراع القام بين السعوديين 
والكويت» كا حرصت السعودية بدورها على أن لا تدخل في صراع مع 
الانجليز في ذلك الوقت"' مدركة حجم قوتها وما قد يؤدي إليه هذا 
الصدام. 

ولعل من اهم نتائج الاتصال الانجليزي السعوديء هو أن بريطانيا 
عملت جادة على توطيد نفوذها السياسي على سواحل الخليج في أعقاب 
سقوط الدولة السعودية الأولى. حتى لا تسمح بظهور أية قوة سياسية تهدد 
مصالحها في المنطقة. 


(۲۲) أمين سعيد: الخليج العرني» عبد الرحم عبد الرحمن: المر جع السابق » ص ۲۷۹- ۲۸۱ . 


٤ 


ضم الحجاز واليمن 


فل ان اول از التي داز بن الشعودذين وأشرأف المخاز ° 
بالنحت والدزاسة» ونود أن تبن ف إعاز أحرال المحجاز :ارا فا 
وعلاقتها بالدولة العثانية قبيل قيام الدولة السعودية. فمن المعروف أن 
العثانية قد احتفظت بالنظام الذي وضعه سلاطين دولة الم)اليك إا 

e‏ عليه إنشاء وظيفة صنجق عثانىي في جدة يتولاها أف الحكام 
1 ا نوف كان منصب الشرافة بجلب كثيراً کات 
الاد ية على صاحبه ما ادى إلى الصراع والتنافس بين الأثراف للحصول 
عليه. وقد زاد هذا الصراع حدة في العصر الثاني » ذلك أنالولاةالأتراك 
رأوا في التفرقة بين الأشراف فرصة للسيطرة عليهم جيعاً» ما جمل 


)١ )‏ خضع الحجاز لسلطة الأشراف منذ القرن الراب ا مجري» فقد تولى أبو مد جعفر الموسوي 
مؤسس المائلة الشريفة الأولى حك إمارة مكة a E‏ 
الأشراف في الحجاز ويطلب إلى سلطان مصر أو السلطان العثاني فيا بعد تلبيته في منصبه. 
وكانت أعال شريف مكة تأمين قوافل الحج . وقد استطاع الشريف تتاده المقم في جهات ينيع 
ووادي الصفراء الاستيلاء على مكة سنة 0۹۷ هھ - ۱۲۰۱ م وهکذا وطد مرکزه ا 
إمارة ظلت قائة حتى تأسيس الدولة السعودية الحالية. 

(فواد حمزة: قلب جزيرة ا ص ۳.۷)»حين نصيف: ماضي الحجاز وحاضره ص ١۷‏ 
مصطفی مراد الدہاغ: الحزيرة العربية موطن العرب ومهد الام SEES‏ 

(۲) کا تسمی أحياناً صنجقية الحبش مم ولاية ا حبش (مجمد أنيس: الشرق العربي في التاريج 


الحديت والغاضر ض٣‏ ۲۲). 


٤0 


ا يق في قدرة ا و (r)‏ خاصة منذ أن 


من سوی القاضی والحتسب وصنحقی a‏ 


على أن الأشراف الأقوياء » كانوا يتجاهلون سلطة الصنجق بل وفي 
بعض الأ حيان بهملون أوامر الدولة العثانية نفسها*)» ولعل السبب في ذلك 
يرجم إلى ازدياد مكاسب الأشراف الادية» ما جعل الحكومة العثانية 
تتقاسم دخل الججاز من موا تم الج والمكون مغك ة7( 2 
e‏ مع الأشراف نظير قيام الحكومة بشئون الحاج وعمارة الحرمين 
والحقىقة ان سلطة الإشراف على الحجاز وخاصة في عهد أا آل زید 
كانت قوية رغم الخلاف والصراع فا بينهم حتى خضع الحجاز للدولة 
امود 

أما عن علاقة الأشراف بال سعود وبرغم أن المصادر الأصلية لم تحدد 
تاریخ بداية تغلغل نفوذ أشراف مكة في منطقة نجد» لكده من الثابت أن 
هذا النفوذ بلغ ذروته في عهد الشريف أي نى » فقد استطاع الشريف حسن 
ان آي مى بعد عدة عمليات عسكرية من الوصول إلى منطقة نجد وما 
جاورها من فة الا ال رخا من لاطي الجذة :غل أن 
غزوات الأثراف على جد ضعفت وذلك نتيجة طبيعية لا نشغاهم 
بالمنازعات فها بينهم على السلطة وذلك في القرن الثاني عشر للهجرة» في 


۳) فوّاد حمزة: فلب جزيرة العرب ص ۲۱۷ . 
)٤‏ عبد القدوس الأنصاري: تاریخ مدينة جدة ص .۲٤۲‏ 


1) عبد الرحم عبد الرمن: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


) 

) 

(ه) أحمد السباعي : تاربخ مکة ج ۱ ص ١١۹‏ 

) 

(۷) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ۲١‏ وما بعدها. 


٦ 


الوقت الذي بدت فيه قوة آل سعود تظهر على سرح ال حداث في شبه 
ال رة وفك ادى ھون وة ال سو ومساندتہم للدعوة السلفية إلى 
عداوة الأثراف هم خاصة بعد ن لاتا ف وج إقلم نجد. ونتيجة ذه 
العداوة وخوفا من ازدياد نفوذ آل سعود رفض الأشراف السماح لهل نجد 
بأداء فريضة الحج ومنعوهم من د خول مک . وقد ظلت حالة التوتر هذه 
N E‏ وآل سعود حتی سنة (۱۲۰۲ هھ ۱۷۸۷ م) 
عندما ولي ا الأثراف غالب بن مساعد حیث بدا الصدام المباشر 
بين الطرفين وانتهى بانتصار آل سعود واخضاع المحجاز لسلطانم وذلك سنة 
(۱۳۰۸ ھ- ۱۷۹۳ م). 


وإزاء الهجات المتواصلة للدرعية ضد القوات الحجازية» واعتناق عدد 
كبير من الاعراب وخاصة قبائل عتبان مبادىء الدعوة السلفية وأتباع 
نظام الحك السعودي» هذا بالإضافة إلى سوء الحالة الاقتصادية» م ير 
الشريف غالب بداً من طلب الصلح من الأمير عبد العزيز بن مد ف 
سعود e a‏ 
نفوذها على معظم الأراضي الحجازية واعترف الأثراف ا ال .إلا 
أن هذا الصلح لم يستمر طويلاً اد فقد قیمته سنة (۱۲۱۷ هھ - ۱۸۰۳ م) 
دما انضفت بض الفائل الى كانت تابعة اللشريف غالب إل: آل سعود 
ااافا ادف الاعرة اة كان رة الرعة أمكه رة ا 
هامة وعسير وتوغلت القوات السعودية في شال اليمن في المنطقة التي يسيطر 


(۸) حسین بن غنام : تاريخ نجد» ص ٠١١‏ عبد الرحم عبد الرحجمن EEE‏ 
)٩(‏ أحد السباعي: تاریخ مکة» ج ۱› ص ٠.۳۰۲‏ 
J‏ عهان بن بشر› المرجع ا بعدها» ص ۱۲۵ وما بعد ها . 


¥ 


عليها فرع شر من الأشراف عت سياد ة إمام البينة كا أرسلت الدرغية 
قوات بقيادة ربيع بن زيد للاستيلاء على منطقتى بيشة ورنية“'. 


عند ذلك قرر آل سعود وضع حد للنزاع بينهم وبين الشريف غالب 
فجهزوا جيشاً بقيادة الأمير سمود للاستيلاء" على مكة» ول يستطع الشريف 
غالب الصمود أمام القوات السعود ية فانسحب إلى جدة» وبذلك دخل 
الأمير سعود مكة وأمن أهلها ومر بتطبيق مبادىء الدعوة السلفية فهدمت 
القباب والأضرحة والمشاهد. وبعد أن تم لآل سعود الاستيلاء على مكة 
تقدموا بحملة إلى جدة لحاصرة الشريف غالب ولكنها لإ تنجح لناعة 
وار 9 > فرفع سعود الحصار عنها وعاد إلى الدرعية ن ا 
حامية في مكة وحكام محليين معينين e E LT‏ 
و ك اوو اا ی ا وأرع 
مهاجتها واستردادها. ولم يكد يصل الخبر إلى الدرعية حتى بادر الأمير 
سعود بإصدار أمره ببناء قلعة عسكرية من وادي فاطمة بالقرب من مكة 
يستطیع منها مراقبة ورصد حركات الشريف غالب. وقد استطاعت 
القوات السعودبة الاستيلاء على مكة مرة ثانية بعد محاصرتها وسد جمیع 
الطرق الموصلة إليها اجو واشتد الغلاء ء فل جد الشريف غالب دا 
من طلب الصلح وقبل أن قق مارت اسا للدرعنة قدا لطا 


Ali Bey: Travels of Ali Bey, +141 عبد الرحم عبد الرجن: المرجع السابق < ص‎ )١١( 


Vol. I, P. 63. 

)٠۴(‏ أحد السباعي: المرجع السابق ص ٠١١ - ٠۲۹‏ ؛ عثان بن بشر: المر جع السابق ص ٠١١‏ وما 
بعد ها . 

Buzkhardt: Notes on Bedouins and Wahaby, P. 322. (۱٤( 


(۱۵) صلاح الدين الختار: تاريخ الملكة العربية السعودية» ج ۱ ص ۸۸- ۸۹؛ عفان بن بشر: 
المرجع السابق ص .٠١۸ - ١١٠١‏ 
)٠١(‏ أحد السباعي: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


۸ 


الإ ان ار غالب اتخذ بعض الاحتياطات السكرية التي أظهرت سوء 
نيته بجلاء مثل تحصين جدة وإحاطتها بخندق Ss‏ 
واحتفاظه بجنود من الترك والمغاربة وبقائه في جدة معظم الأيام مع 

رکز [مارتة هی مگ 


وللرد على تلك التصرفات التي قام بها الشريف غالب» قامت الدولة 
السعود ية بطرد القاضيين التركيين من مكة والمدينة وبذلك قضت على أي 
نفوذ روحي للخليفة العثالي على ا > ك( ا ألا وة بإخراج 

من کان في مكة من الجنود وارك وت ا كل هدا بدوره على مرکز 
السلطان الثاني الديني وأحرج و امام العام الارسلامي . وبذلك أصبح 
جميع اء الححاز غاا غا دینیاً e‏ للحاسات السعود ية › 
واستمر الجال على ذلك حتی وصول قوات ممد علي إلى الحجاز. 


وتابع الأ سعود » الذي عرف بالا مام سعود الكبير» خطة والده في 
نشر تعالم التوحيد وضم ما تبقى من شبه الجزيرة العربية إلى الدولةء فغزا 
أطراف اليمن وعسير وتهامة ونجزان» ولم يكد يحل عام N‏ 
۸م) حتی كانت الدرعية قد أتمت الاستيلاء على معظم أ وخا نة 
الجزبرة العربية وتوحيدها فأصبحت تفم نجداً وإمارات الخليج والحجاز 
وعسیر وحضرموت › کا امتد نفوذ ها شمالاً إلى حوران فى بلاد الشام" وإلى 


De Gaury, G.: Arabia Phinix, p. 95. (۷(‏ 
Blunt, lady Ann, A Pilgramage to Najd, V P. 255. (۱۸)‏ 
)٠١(‏ بدأت الدرعية تنطلع إلى بلاد الشام بد اا في ضم إإقلم الاحساء وأخذ كثير من بوادي 
الشام يعت مبادىء الدعوة السلفية ويؤدون إلى الحكام السعوديين الزكاة ويدينون مم بالولاء . 
وقد رأت الدولة العثانية بعد فشل ولاتها في حماية حدود بلاد الشام من الغارات السعودية وبعد 
أن منعت الدرعية د حول الحامل الشامية والتركية والمصرية عند موسم الحح إلى الأراضي المقدسة 
إل إذا اتبعت هذه الحامل مبادىء الاإسلام الصحيحة وابتعدت عن البدع»› ضرورة إعداد حجلة= 


٤۹ 


مشارف بغداد") في العراق . عند ذلك أدركت الدولة العثانية خطر هذه 
الدولة الفتية على أملاكها ونفوذها داخل ال جزيرة وخارجهاء ما جعلها تنجه 
نحو واليها الألباني في مصر ممد على » بعد أن فشل ولاتما في العراق والشام 
من الوقوف أمام قوات الدرعية. 


=لغزو الدرعية. وام يكد الا مام سعود يعم بذلك حى جرد حلة واتجه إلى بلاد الشام » د خلت إلى 
حوران ودمرت کل ما بها ثم أنسحبت الحملة بعد أن غنمت الكثير من المغام (ساطع الحمري: 
الدولة العثانية والبلاد العربية» ص ٠٦٦ - ٠١‏ عثان بن بشر: المرجع السابق؛» ص ٠١۸ -١۴٤‏ 
ص 1٤١۸ -١٤١١‏ . حافظة وهبه:جزيرة العرب ص ۲۲۹). 

)۲١(‏ لقد تأكد للسعودية أن العشائر العراقية تقف كثيراً وراء الاضطرابات التي تنشب في 
الاحساء وبعض المدن النجديةء ومن ثم فقد كان لا بد للدرعية من تأديب تلك العشائر وتحطم 
قوتپا . لقد أدى هذا إلى تكليف السلطان العثاني» باشا العراق بالزحف على الدرعية والقضاء 
عليها . وبعد عدة حملات قامت بها القوات العراقية» تم الصلح بين باشا العراق وبين الدرعية› 
إلى أن هذا الصلح لر يدم طويلاً وعادت المجات تنكرر نحو أطراف العراق حتى وصلت إلى 
كربلاء » واستمرت المجات السعودية على الأراضي العراقية وهددت مناطق غرلي الفرات مشل 
الزبير والبصرة. وقد استمرت هذه الغزوات السعودية على العراق قرابة ربع قرن حتى نزلت 
قوات عمد علي ینبم (۱۲۲۹ ه- ۱۸۱۱ م) (عباس الغزواي: العراق» ج ۲ ص ٠١۲ -١۱٦۰‏ . 
عثان بن بشر: امرجم السابق ص ١١١‏ وما بعدها). 


0 


سقوط الدولة السعودية الأولى 


لقد كانت الدولة العثائية حريصة على استرجاع سيادتما على الحرمين 
الشريفين حتى تستعيد هيبتها في العام الإسلامي وحتى تسترجم مركزها 
الديي › خاصة وان الدولة العثانية كانت في مواجهة اوزنا تعتمد على قوة 
الاإسلام وكان من الألقاب السلطانية الرسمية لقب (حامي 
الحرمين) فكيف يترك هذه القوة الفتية ودعوا أ تهدد زعامة السلطان 
العاني ا ومن ثم لم تجد الدولة العثانية ۳ من الاستعانة في عام 
۷ م ~= ۲ ه. بواليها على مصر ممد علي للقيام بحملة للقضاء على 
النفوذ السعودي في الحجاز » وذلك بعد أن فشل كل من واليها على العراق 
وواليها على دمشتى في القيام بمذه المهمة. 

لقد وجد عمد علي في القيام بهذه المهمة فرصة سانحة في الحصول للمصر 
على اة مناز ملا طروت الدولة العثانية")» وهكذا أرسل مد علي 
حلته الأولى للحجاز بقبادة ولده طوسون وذلك في اا کر عام ۱۸۱۱م 
(٠۲۲٠ه).‏ وقد تمكنت هذه الحملة لدى وصوما ميناء ينبع؛ مسأاعدة 
القبائل التي انضمت إليها من هزية الفرقة السعودية بها . م اٌخذ طوسون 
قوم E‏ أن القوات المصرية حلت با 
هزية منكرة في آول اشتباك حقيقي ها مع القوات السعودية في وادي 


(۱) مد فؤاد شکري: مصر في مطلع القرن التاسع عشر ۱۸۰۱- ۱۸۱۱› ج ٤‏ ص 7-۹۸۵ 
4 


۵۱ 


الصفراء الذي تحيط به الجبال والمرتفعات» وولى من بقي منها حياً بالفرار 
إلى ينبعء ولذا أرسل في طلب المدد من والده". وقد استطاع طوسون من 
الاستيلاء على المدينة بعد حصارها مدة طويلة» وآرسل إلى والده مفاتيح 
الحرم االنبوي الفريف» وبحت ت سيطرت قوات طوسون على المنطقة 
الشمالية من الحجاز الممتدة من ي ينبع إلى المدينة المنورةء توجه إلى جدة بعد 
اتفاق سري مع الشريف غالب»› a‏ إلى مكة واستولى عليها دون 
قتال» فقد انسحبت قوات عبد الله بن سعود إلى قرب الطائف حيث 
اتخذها وا عاماً له. 

وقد استطاعت القوات السعودية بقيادة الأمير سعود وابنه فيصل من 
اسر وهزية قوات طوسون")» ما جعل مد علي يحضر بنفسه إلى ميدان 
القتال (سنة ۱۲۲۸ ه- ۱۸١۳‏ م)0) ولكن الحروب والمناوشات التي قامت 
له ا قصل إل يجه اة كا أن مفارفات: الصاح التي E‏ 
الطرفان إبرامها ل تؤد إلى نتيجة» ومن ثم فإن كلا ن الط ناخد د 
لتجديد القتال وخوض الجولة الثانية. 


على ملك آل سعود )٥(‏ وليس تخليص المحجاز فقط › ومن ثم فقد عقد العزم 
على القيام بعمليات حربية على المناطق التي كانت قد أعلنت ولاء ها لحم 


(۲) عبد الرحن ال جبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ٤‏ ص .٠١۸‏ 
(۴۳) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ۱۵۲- ۲۵۷. 

عبد الرحن الجبرقي: عجائب الآثار في التراجم والأ خبارء ج ۰4 ص ۱۳۸ . 
(>) حافظ وهبه: جزیرة العربه» ص ۲۲۲- ۲۲٤۲‏ . 

عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق ص ۳٠۳‏ وما بعدها. 

(ه) مد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص .٠١‏ 


0۲ 


د لی 0 وجهز لذلك جيشاً بجمع بين البدو والحضرء قام بعمليات 
تأد يبية وصلت إلى المناطق القريبة من المدينة المنورة". وفي نفس الوقت 
كان محمد علي يستعد لتجهيز حملة للجولة التالية من الحرب التي اختير ا 
إبراهم باشا قائداً عاماً هما ۰ 


وصلت حلة إبراهم باشا إلى ينبع في سنة (١۲۳٠ه-‏ ١١۱۸١م)ء‏ 
ومنها بدا زحفه صوب البلاد النجدية» متغلباً على المصاعب التي قابلته في 
ا فل ر و ا الیل ان عبد ان 
سعود كان يتحصن فيها» ولكن مدينة الرس ابلت بلاء حسناً وام تستطيع 
قوات إبراهم باشا» رغم استعداداتما المسكرية الضخمة» الاستيلاء 
عليها رغم حصارها مدة ثلاثة شهور وسبعة عشر يوماً واستيلاء إإبراهم باشا 
على عنيزة» إلا صلحاً. ونود أن نسجل هنا أن الرس استعصت على إبراهم 
باشا» رغم طول حصارها واستعاله أعنف الوسائل في مهاجمتهاء ذلك 
لاستاتة الحامية السعودية في الدفاع عنهاء رغم ضعف عدتما وعتادها 
الجربيء لاإدراكها انا مفتاح الطريتق إلى الدرعية". 

استأنف إبراهم باشا زحفه نحو الشقراء » التي اتخذها عبد الله بن سعود 
معسکراً له» فاستولى في طريقه على بلدة بريدة» وبعد استمرار القتال 
حوها ثلاثة أيام وثلاث ليال متواصلة حتى تدم سورهاء سلمت المدينة. 
والحقيقة أن سقوط شقراء كان يعني سقوط إقلم الوثم كله في يد إبراهم 


(1) عثان بن بشر: المرجع السابق ص ٠۸١‏ . 


(۷) عرفت هذه الحملة التأدببية عند النجديين باسم (غزوة حيط ومحرش) لأها كانت سبباً 


مباشراً في التعجيل بتجدد القتال . 

(۸) عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر مد علي ص 1۵ . 
)٩(‏ عبد المحمید البطریق: إبراهم باشا في لاد العرب ص ٠١‏ . 
)٠١(‏ عبد الرحم عبد الرحن: المرجع الساہق» ص ۳۳۳ . 


or 


قفدت تومیر 


باشا ولم يبق أمامه سوى وادي حنيفة في منطقة العارض»› حيث توجد 
الدرعية عاصمة آل سعودء ومن ثم فلم يبت أمام إبراهم باشا إلا الاستعداد 
للهجوم على الدرعية. ولم يكن الاستيلاء على الدرعية بالأمر السهلء فقد 
أدرك إبراهم باشا حصانة الدرعية» وقوة قلاعها واستبسال أهلها في 
الدفاع عنهاء ومن ثم فقد وطد العزم على خوض معركة حاسمة» فبداً 
ات م ا دت وال خمة اک اول و اکا عل فل 
سمحان هذا اضطر عبد الله بن سعود إلى نقل معسكره من سمحان إلى 
الطريف» أحد أحياء الدرعية التي ل تستطع الصمود أمام مدفعية إبراهم» 
باشا فلم جد عبد الله والحالة هذه إلا التسلم وطلب الأمان وكان ذلك سنة 
(۱۲۳۳ ه- ۱۸٠۸‏ م)ء» وتم إإرسال الأمير عبد الله بن سعود إلى مصر ومنها 
إلى الآستانة حيث لقي مصيره الحتوم") وبذلك سقطت الدولة السعودية 
الأولى بعد أن دمر إبراهم باشا الدرعية تدميرا كاملا وذلك بناء على 
واش الالال 


وإذا أردنا بيان أسباب سقوط الدولة السعودية والعوامل التي ساعدت 
على ذلك فيمكن أن نوجزها في نقطتين» الأولى هي عدم تكافو القوة 
الحربية السعودية وقوة جيوش ممد علي" التي كانت تفوق القوات 
السو ةادا الا فا ول ات ال 
القوات السعودية لر تحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها قوات 
مد علي أو من الظروف السيئة التي احاطت با في بعض الأوقات . أما 


Te - ۲۰۷ عان بن بشر: المرجع الساہق» ص‎ » ٠٤١١ أمين سعيد: الدولة السعودية» ص‎ )١١( 
ص ۲۹۹ ومابعدها.‎ .٤ عبد الرحهن الجبرقي: المرجع السابق ج‎ 

» ص ۱۸۸ » عبد الرحن الرافعي: عصر مد علي‎ ١ صلاح الدين الختار: المر جع السابق» ج‎ )١۲( 
. ۱۲۹ ص‎ 

)۱۳( عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابی» ص .۳٤۵‏ 


0 


الثانية فهي النزعة القبلية التي جعلت الكثير من القبائل التي كانت خاضعة 
لنفوذ آل سعود تسعى دائاً للخروج عن طاعتهاء > ليس هذا في إقلم الحجاز 
والاحساء فحسب بل شملت إقلم نجد كذلك ٠‏ . وقد استغل مد علي هذه 
الظاهرة أحسن استغلال» إذ أن المعلومات التي حصل عليها إبراهم باشا 
من القبائل :العربية: أثناء ضار اللدرغية كانت من أبرز العوامل الى 
اغد غل الفعخل ايا اة ال ر عة الا تاا ٠“ ٠‏ 


وإذا كان سقوط الدولة السمودية الأولى يعني » إنهاء الكيان السياسي 
لآل سعود لفترة معينة» وإن بقيت الدعوة السلفية راسخة في نفوس الكثير 
من أتباعهاء إلا أا ادت بطريق غير مباشر إلى ازدياد نفوذ محمد علي لدى 
الدولة العثانية» وكذا إعلاء شأنه ومكانته في نظر العا الإسلامي. أما 
بالنسبة للمجال الدولي فإن انهيار الدولة السعودية» أدى إلى ازدياد تطلم 
النفوذ الاستعاري إلى سواحل") الخليج » وسعي النجلترا إلى توطيد نفوذ ها 
على السواحل العربية". 


. ٠۹۷ نفس المرجع السابق» عثان بن بشر: المرجم السابق ص‎ )١٤( 
٠.۲٠ مد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص‎ )٠١( 
.۹۸ جلال بحيى: المدخل إلى تاريخ العام العرلي الحدیث ص‎ )١١( 


00 


الذولة السخودية الثانة 


تعتبر الدولة الثانية» كا يجمم هور المؤرخين على تسميتهاء وريثة 
الدولة الأولى التي أسسها مد بن سعود الذي تحالف مع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب صاحب الدعوة السلفية لنشرها ومد نفوذه في جميع اڑا هة 
الجزيرة بل وأطراف الشام والعراق. على أنه م تكد تقضي جيوش ممد علي 
على الدرعية عاصمة الدولة حتى توالت الانتفاضات السعود ية ضد ا لحك التركي 
اللمري في نجد حتى استطاع الأمير فيصل بن تركي أن يسس دولة أعاد بها 
توحيد معظم أجزاء الدولة السعودية الأولى» ذلك أنه برغم انتهاء الدولة 
الأولى بالمفهوم السياسي› إلا انپا تركت علامات على الطريق لظهور نفوذ آل 
سعود على المسرح السياسي والديني. فقد ظلت الدعوة السلفية ماثلة في 
أذهان الناس» وظل الجتمع النجدي يكن الولاء للأرة السعودية. 

لقد كانت الحاولة الأولى لاستعادة حك آل سعود» تلك التي قام بها 
الأمير مشاري أخو الأمير عبد الله بن سعود الكبير» الذي تنازل له أحد 
مزا ال نتر عن الد ف وله رعا جا اة ار ال خو 
الأتراك فأعدموه'. أما المحاولة الثانية فهي التي قام با الأمير ت ركي بن عبد 


)١(‏ عبد الفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية ص ه١٠٠‏ عثان بن بشر: المرجع السابق ص 
۹- ۲۲۰؛ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج »١‏ ص ۲١٠‏ وما بعدها. 

(۲) نير العمجلاني: ا 
السابق ص ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


0٦ 


لله بن جمد بن سعود» فقد استطاع القضاء على ابن معمر وقتله والدخول 
إلى الدرعية١)‏ سنة (۱۲۳۹ هھ - ١۱۸۲ء)‏ حيث تكن الأمير تركي » رغم 
إالظروف السيئة التي وصلت إليها البلاد من مرابطة القوات التركية المصرية 
ف نجد وما یعانیه الأهالي من قلق سياسي وضيق اقتصادي نتيجة الحروب 
ا خاضوها بجانب آل سعود ضد جيوش ممد علي» من الاستيلاء على 
الرياض بعد معحاصرة الجند التركي وإخراجهم منها بعد استسلامهم» 
واتخاذها عاصمة للدولة الجديدة). وقد اضطر الأمير تركي تحت ضغط 
الظروف ولكي يحصل على شيء من المدوء وللموازنة بين القوى التطلعة 
إل المجيرة المرة: أن يعترف بسيادة الدولة العثانية اعترافاً اسمياً وقد 
ساعده هذا الاعتراف على السيطرة على نجد ومد نفوذه إلى الخليج› 
فاستولى على الاحساء والقطيف(*» ولكنه قتل أن يحقق مشروعه 
الكبيرء وبعد أن قضى اثنتي عشرة سنة في الك . 
وقد تولى الأمير فيصل بن تركي ا لحك بعد مقتل أبيه» الذي يعتبره 
ا و اا ا ي للدولة الثانية. وقد قىم عبد الفتاح أبو 
علبة ملف كتاب الدولة السعودية الثانية حك الأمير فيصل بن تركي إلى 
ثلاث مراحل» الأولى وهي الفترة التي شارك فيها مم اله ا سين :الذولة 
السعود ية الثانية» والفترة الثانية الي عمل فيها مجاهداً لإعادة بناء الدولة. 
A Î‏ امتدت قرابه اثنين وعشرين عام فقد تميزت 
باستتباب الأمنوالانتعاش الاقتصادي والرخاء . 


(۳) حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۲۱۳- ٠۲۱١‏ 

٤(‏ ) عبد الفتاح أبو علية : المرجع السابق ص ۲۹ » صلاح الدين الختار: : المرجع السابق» ج٠‏ » ص 
0-4 

(ه) عثان بن بشر: المرجمع السابق ج ۲ ص ٠.٠١‏ 

)٩(‏ نفس المرجع السابق. 


0۷ 


وفي عهد الأمير فيصل بن تركي بدأت الاشتباكات بين مصر والسعودية 
مرة أخرى» ذلك أن مد علي خشي من قيام الام قا غ ا ا 
خشي أن تسده اندو الا للوثوب على مصر»ء فقرر إرسال حلة 
عسكرية جديدة لماكت الوذ علبها لذلك أرسل كيد على تخل عكر 
سنة ۱۲۵۲ هھ - ۱۸۳۹م وأرسل معها الأمير خالد بن سعود الكبير") لكن 
هذه الحملة باءت بالفشل إذ انبزمت أمام قوات الأمير فيصل بن تركي. فا 
کان من مد علي اأ أن اسل قوة عسكرية و معارك بن 
الطرفين وانتهت باستسلام الأمير فيصل الذي ا إلى مصر حيث قضي 
فيها بعض الوقت بيغا نصّب ممد علي الأمير خالد على نجد ليحكمها بام 
السيادة المصرية). إلا أن حك خالد لم يدم اناد نظر اله 
أهل نجد نظرة الغريب عنهم وقامت ضده من الفتن والثورات 
انت عه وا لا و ر ف ر علية انهزام الأمير 
فيصل بن تركي أمام قوات ممد علي ناية الفترة الثانية من حكمه وهي م 
تنجاوز اربع سنوات. 

وقبل أن نتتبع سير الأ حداث بالنسبة للأمير فيصل بن تركي في الدولة 
الثانية» بجدر بنا أن نلقى الضوء على علاقة الدولة بالقوى الخارجية ذات 
الأعتانات والصالخ ف شه رة وي ارا والدرلة الغفائية أا 
بالنسبة للموقف الانجليزي» فقد خشيت بريطانيا من نفوذ مد علي الذي 


(۷) كان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين نفاهم إبراهم باشا إلى مصر بعد سقوط 
الدرعيةء فنثاً في كنف ممد على وعبل على طاعته والانقياد له ومن ثم فقد وقع اختيار مد علي 
عليه في مصاحبة الحملة إلى نجد ليؤلب الأمراء السعوديين بعضهم على بعض. 

(۸) أحمد عسّة: معجرزة فوق الرمال ص ه٠.‏ 

.٠۵ه ضاري بن رشيد: نبذة تاريخية عن نجد ص ه٠ أمين الريحاني: نجد وملحقاته» ص‎ )٩( 
. ه١ عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص‎ )٠١( 


0۸ 


اشن پتزاید في الثلاثينات من القرن التاسع عشر في اادالر ت وشل 
منفصل عن الدولة العثانية» أن يزعزع نفوذها في الخليج لذا احتلت عدن 
سنة (۱۲۵۵ هھ“ ۱۸۳۹ ۸م)» کا هددت باستخدام القوة لوقف نشاط باشا 
مصر") في الخليج. 

لذلك لم بجد مد على بدا أمام الموقف العدائي هذا من انجلترا» ناهيك 
الول الور وة ا خر روا ويروا بالا وكا الدولة 
العثانية » المعادية لمشروعه الرامى لاإقامة دولة عربية واسعة تحت زعامته- 
أن يجامل ( لرا اء رها فك عن التدخل في منطقة الخلي ع۳( . ول 
يقف الأ مر محمد علي بالوقوف عند هذا آل بل اکر اوا امات 
ا لجيش المصري من شبه الجزيرة القربنة وذلاك تفا لمغاهذة لمن نة 
( ۱۸۰ م- ۱۲۵ ھ). 

أما عن علاقة الدولة السعودية بالدولة العثانية» فقد اعترف الأمير 
فيصل بن تر کي - الذي تمكن من الخروج من سجنه بصر (۱۲۵۹ ها 
۳ م)- بالسيادة الرسمية للأتراك وذلك بدفع مقدار من الال طا 
لنظام الالتزام العثاني". على أن العلاقة بين الدولة السعودية والدولة 
العهانية م تكن مباشرة» فقد كانت ترسل الخراج ل أشراف مكة الذين 
يبقومون بدورهم بإرساهها إلى الدول العثانية عن طريق ولاية مصر. وقد 
تحسنت العلاقة بين الدولة السعودية وبين الدولة العثانية» حى اپا طلبت 


. ٠١١ أمين سعيد : امرجم السابق جا ص‎ )۱١( 

RET )‏ : مرجع السابق ص ٠٠٠۰‏ 

)٠۳(‏ نفس المرجع السابق. 

(۱) صلاح العقاد: امرجم السابق» ص ۰۱٤١‏ مد فؤاد شكري وعبد العزيز الشناوي: وثائق 
ونصوص في التاريخ الجديث والعاصر ص ۵00“ 01١‏ 

٠ ٠٠١١ عبد الفثاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية» ص‎ )٠١( 


0۹ 


a ws enna 


من الأمير فيصل بن تركي » عن طريق الخديو إسماعيل- الذي كانت تربط 
بننھا علاقة ود وصداقة- معاو ننه ف القضاء على ثورة عسیر (۱۲۷۰ ھ - 
EYA‏ 


ولقد کان من اهم أعال فيصل بن ترکي عقب عودته من سجنه صر 
إلى نجد التخلص والقضاء على خصمه عبد الله بن الشنيان" الذي تسام 
مقاليد السلطة في البلاد بعد أن ثار على خالد بن سعود. وقد ساعد فيصل 
في موقفه هذا أن القوات المصرية كانت قد أكرهت على الجلاء عن شبه 
الجزيرة العربية» فلا وصل فيصل بن تركي إلى القصم وجد أن عبد الله بن 
ثنيان يحاصر بلدة عنيزة التي كان قد نصّب نفسه أميرأ عليها» فدعاه أن 
يدخل في طاعته ما دام قد وصل إلى الاإمارة باسمه أثناء نفي محمد علي له. 
فحاول عبد الله أن يراوغ ويلجاً إلى الخداع إلا أن فيصل ام يهله فقد 
حاصره هو ومن معه من أهالي القصم الذين جددوا الولاء له ورافقوه إلى 
الرياض فاستسام ابن ثنيان* . وهكذا بدأت الفترة الثالثة من حك الأمير 
فيصل بن تر کي . 


وقد بكون من المفيد أن نورد هنا بعض النظم الاإدارية وغيرها من نظم 
الحم التي لم تكن متبعة في الدولة الأولى والتي اعطتها مقومات الدول 


)١١(‏ مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية -۱۹۲٤(‏ ١١۹١۱)ء‏ رسالة د كتوراه غير منشورة 
جامعة القاهرة» ۱١۹۷۸‏ ». 

)١۷(‏ عبد الله بن الثنيان هو من أبناء عمومه الأمير خالد بن سعود» وجده البعيد ثنيان أخو 
مد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى . لذلك فإنه يعبر نفسه مطالباً شرعياً في الح . 
أضف إلى ذلك التأيبد الشعبي له من قبائل نجد الجنوبية ومن آل الشيخ (أسرة ممد بن عبد 
الوهاب) ودين السببين أثر كبير في تفوقه على منافسه خالد بن سعود أمير نجد من قبل مصر» 
وكان أول ظهوره على مسرح السياسة في نجد سنة ٠١۵۷‏ ه- ۱۸٤١‏ م. أمين الريحافي: تاريخ نجد 
ص ٩۵‏ . ابن بشر: المر جع السابق ج ۲ ص ه١۷.‏ 

(۱۸) عبد الرححمن الناصر: عنوان الجد والسعد صفحة ٠١‏ . 


ه1 


الحديثة. اسنهل فيصل حكمه الجديد بإجراء العديد من الاصلاحات 
والتغييرات في النواحي الأدارية والقضائية والعسكرية. فقد عزل غا 
من موظفي عبد اله بن ثنيان عن خلفاً م من الإداريين ومن القضاة ومن 
حكام الأقالم . وبتوطيد حكمه في الداخل» فقد رأى فيصل أن يقوم بقع 
حركات التمرد التي قامت ضد السلطة المركزية في الزنان وش جل 
فا ف اغا كل وا المسكرية وقسمها إلى عدة ججماعات لكل منها 
إمامها الخاص وجناحها المعين ورئيسها المقم الذي هو المحا؟ لمنطقة هذه 
القبيلة عادة وهكذا نرى أن واجبات الجندية ام تكن الحرب فحسب بل 
هناك واجبات أخرى دينية وعلمية إذ اعتبر المعسكر مدرسة تقام فيها 
حلقات الدرس كا تؤدى فيها الصلوات الخمس"'. ۰ 

وغا دن ملا نة أن الاما فيصل حرص في تعییناته لحکام الأقالم 
أن يولي ذوي النفوذ في الماطتق حكاماً عليها ما يعينه على خضوع أهلها 
للسلطة المركزية ذلك لاب أكثر خبرة بإدارة مناطقهم وأكثر فها 
باحتیاجاتا کا أن كلمتهم مسبوعة لدی هلها . لذا يكن اعتبار مثل هذه 
السياسة حكاً لا مركزباً» ولعل الأمير فيصل قد أخذ هذا عن الأنظمة 
الإدارية في الدولة العثانية التي تحك ولايانما حك لا مركزيا اوززغا وة 
ذلك إلى طبيعة المناطق الي تكاد تكون الواحدة منها بنفصلة عن 
الأخرى لتباعد بعضها عن البعض الآخرا"'. 

وبجمع المؤرخون على أن حكر فيصل بن تركي في هذه الفترة الثالثة كان 
ا ریا غ5ا متازاً ذلك أنه اقام العدل وعزز الامن وأعاد إلى نجد 


Philby, op. cil., pp. 193 |94. (۱۹) 
٠ ٠١۲ ابن بشر: المرجع السابق ج ۲ صفحة‎ )۲۰( 
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بعضاً من انتعاشها الاقتصادي ثم انطلق منها ليعيد جع شتات شبه الجزيرة 
العربية فى دولة واحدةء فدانت له الاحساء والقطيف ووادي الدؤاسر 
وعسير والقصم. E E kS‏ 
ناجحاً أعاد للبيت السعودي مكانته على مسرح السياسة في الجزيرة العربية 
واضطلم بمهمة بناء الدولة"' السعودية الجديدة. 


أما عن علاقة فيصل بن تركي بالدول الخارجية» فإنه بعد أن استتب 
له الأمر في جد" بدأ بتطلع إلى منطقة الخليح ء فاتخذ موقفاً حازماً مم 
شيوخ البحرين فاستولى على ميناء الدمام وأفام فيها حامية سعود ية" . ثم 
قرر فيصل سنة (۷٤۱۸م-‏ ۱۲۹۳ ه) فتح جزر البحرين ولكنه لم ينجح 
في مشروعه هذا فعاود الكرة في سنة ( ١۸۵٠م‏ = ٠۳۹۷‏ ها) وانتهى الأمر 
بالصلح على أن تدفع البحرين زكاة سنوية للسعودية. وأمام هذه التطلعات 
السعودية للاستيلاء على إمارات ومشيخات الخليج» ضرب الأسطول 
الإنجليزي ساحل الاحساء التابم للدولة السعوديةء إلا أن فيصل سرعان ما 
اظهر ملاهة رداق ل لرا ان اقلق ,أن الفاوة ن ال 
والسعودية قاصرة على دفعه الزكاة فقط . ومع ذلك فقد ظل موقف انجلترا 
من الدولة السعودية موقف الحذرء لذلك نجدها تندخل باسم البحرين لتمنع 
فيصل من إيواء المضطهدين الفارين من البحرين. وبالتالي وضعت البحرين 
تحت حایتها ضمن إمارات الساحل سنة (۱٦۱۸م-‏ ۱۲۸۷ ھ). کا كانت 
واحة البريي مركزاً هاما للنفوذ السعودي في منطقة الخليج الممتدة في 
دود ان الا علب ادت ال ا کات ر ا و 
(۲۲) أحمد عسة:؛ معجزة فوق الرمال ص ٠١‏ . 
(۲۳) ضاري بن رشيد: نبذة تاريحخية عن نجد» ص ۸ه۵. 
l.orimer, J. O. Guzelleer of Persian Gulf Vol I., P. 229. (r4)‏ 
)۲٠(‏ عبد الفتاح أبو علية: المر جع السابق» ض ۲۸١۱ء‏ عثان بن بشر: المرجع السابق» ج ۲ء 
ص ۱4١‏ . 
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الاإنجليز. فقد كان على انجلترا أن تتدخل لحاية حليفتها مسقط فوجهت 

انذاراً إلى فيصل احتجاجاً على تصرفه ضد سلطة ميتها مسقط وقد انہت ۰ 
العلاقات بين فيصل وانجلترا سنة (۵٦۱۸م- ٠۲۷١‏ ه) بالتعاون على أن 
يكبح فيصل جاح القبائل التي تقوم بالسلب في منطقة الخليج» وذلك 
تتفيدا اا كان فد وعد به ا جداده صوص سلامة ”الجار وا لاقن فى - 
٠ E E‏ 


Lorimer, J .G: op. cit, vol. I P. 768. (+1) 
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الحرب الأهلية وسقوط الدولة 
۲ هھ- ۱۳۰۹ هھ 


۵ م - ۱۸٩4۱‏ م 


خسرت الدولة بوفاة الإمام فيصل بن تركي الذي حاول أن ينهض با 
بعد النكبة التي أنزلتها بها جيوش ممد علي » ذلك أن وفاته قد ساعدت على 
قيام النزاع بين ولديه عبد الله وسعود ورغبة كل منها في الانفراد بالسلطة 
ف البلادء غا ادى إل قیام سلسلة من الحروب الأهلية امتدت الائن 
عاماً)» أفادت منها الدولة العانية فتدخلت في بعض مقاطعات شبه 
الجزيرة العربية كا كانت سبباً في تمزيتى وحدة الدولة السعودية وانتهت 
ت ال وو( ارا حائل) على نجد وخروج آخر أَمُة آل سعود 
الأمير عبد الرحجن بن فيصل بن تركي ليعيش فر فترة طويلة لاجا في 
الکویت١')‏ 


وم يکد يضي خمسة أعوام على وفاة الاإمام فيصل حى ا الشقاق 
والتنافس بن أقران آل سعود . فانتهزت الدولة العثانية هذه الفرصة 
السانحة» فأرسلت حلة عسكرية للاستيلاء على الاحساء وضمها إلى 


. ٤١ أحجد عسة: المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ٥1 عبد الفتاح أبو علية: امرجم السابق» ص‎ )( 
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البصرة- حح أا جات لإ صاع لأر حو لائر ضد أيه الأمر 
ی الله الذي طلب المساعدة منها"- وذلك ساعدة عربان الكويت 
برآسة الشيخ مبارك الصباح فقطعت بذلك الصلة بين نجد وعان» ما أفسح 
الجال أمام الاإنجليز للاستيلاء على عبان وفتح الباب على مصراعيه أمام 
شيوخ بعض القبائل لينقضوا على الدولة فيناصروا أميراً على أخيه حتى إذا 
هزم في معركة انحازوا إلى الا خر ليحققوا لأنفسهم المغانم من كلا المعمسكرين . 

وقد انتهز ممد بن الرشيد فرصة النزاع المسلح بين أفراد الأسرة 
السعود ية لکي ينقض علبها لانتزاع ال منها» فقد حدث عندما قام 
النزاع بین أولاد سعود بن فيصل الذي توفي عام ۱۸۷۱م - ۱۲۸۸ هھ»ء مع 
عمهم الاإمام عبد الله بن فيصل أن جاء ابن الرشيد) وجنى ثار هذا 
الخلاف فدخل الرياض على راس قوة كبيرة وأنقذ الأإمام عبد الله وأخرجه 
من السجن کا هزم مد بن سعود وتغلب عليه وألحق الرياض على رأس قوة 


(۳) استنجد الأمير عبد الله بن فيصل دحت باشا الوالي العثاني في بغداد الذي سارع بإرسال 
ملة عسكرية تمكنت من الاستيلاء على الاحساء والقطيف وقطر. وبالرغم من أن مدحت باثا 
قد وعد بتنصيب عبد الله قامقاماً على نجدء غير أنه مجرد استيلاء القوات التركية على تلك 
المنطقة أعلن مدحت باشا إنهاء حك آل سعود من المنطقة . (إبراهم بن عيسى: عقد الدرر؛ 
ص۵۸). 
Troeller, G.: The Birth of saudi Arabia, PP. 36 ¬ 42.‏ 
)٤(‏ ترجع إمارة آل الرشيد في تأسيسها إلى عبد الله بن علي بن رشيد ويرجع نسب هذه الأسرة 
إلى قبيلة قحطان» وکان ابن رشيد هذا صديقاً حي لفيصل بن تركي وظهرت أهمية جبل شمر في 
عهد الاإمام ترکي بن عبد الله وکان یتولی مارجا آنذاك عیسی بن علي الذي اختلف مع عبد اله 
اين رشيد» ما اضطر الأخير إلى الفرار إلى ال حلة في العراق ثم في الرياض. وهناك دخل في خدمة 
آل سعود . ونی الریاض توطدت عری الصداقة بينه وبين فيصل الذي كافأه على خدماته له فعينه 
أميراً على حائل وجبل ِبر وأن يكون الىك فيها وراثباً في أسرته وذلك عام ٠۲۵١‏ ه- 
Ao‏ م. 
ضاري بن رشيد المرجع السابق» ص +٠۵‏ عبد الكرم غرابية» المرجع السابق ص ۳۸۱ » عثان بن 
بشر: المر جع السابق ج ۲ ص ٠.۷۳‏ 
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کبيرة وأنقل الاإمام عبد الله اچ ا ن 2 e eA‏ 
و بمدينة e‏ ا ل( کا عین 
ES‏ 


ا بکتف ابن الرشید با حصل عليه بل حاول أن يتخلص من الأمير 
عبد الرحن الذي كان الشعب قد بايعه بالاإمامة بعد وفاة أخيه سعود بن 
فل فد اوغ مندوبه في الرياض سام السبهان باغتياله لكن المؤامرة 
اكتشف أمرها في الوقت المناسب واعتقل سام السبهان وأودع الجن في 
الرياض. وقد استطاع الإمام عبد الرحمن بعد EC EC‏ 
الال غاضة النسردية: الرياضن» كا أعانته عل النهوضن بالدولة ن 
کبوتها ما ادى إلى انضام مقاطعة القصم إلى الدولة وبعض المقاطعات 
الأخرى إليها"). على أن ابن الرشيد لم يكد يسمع بانضمام القصم وغيرها 
إلى الاإمام عبد الرحمن حت بادر بإعداد قوة عسكرية لحصار مدينة 
الرياض حاولا الاستيلاء عليها. وقد انتهت الحملة العسكرية بالفشل إا 
أن المزية م تكن كبيرة ما جعل الاإمام عبد الرجن بجري مع اين الرشيد 

مفاوضات للصلح . وانتهت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على ان يعود ابن 
الرشيد إلى ال اک اهار رر فی عل م ال فی واد کون 
إمارة العارض للإمام عبد الرمن بن فيصل وتكون السلطة الفعلية في 
الرياض بيد آل سعود دون أن يتدخل ابن الرشيد فيها وني مقابل ذلك 
يطلتى الاإمام عبد الرحمن سراح سالم بن سبهان" . 


(ه) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق› ص 1۹4 231 ص Ci,‏ .ص0 Philby,‏ 

)1( عبد الفتاح ابو علية : امرجم السابى: ص ۱۸٩‏ .۰ 

)¥( أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ج ۱ ص ۸۷› امین الر يجاني : المرجع السابق ص 
A‏ . 
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م يدم هذا الصلح طويلاً فقد هجم ابن الرشيد بقواته على هاي القصم 
الذين نضوا لقتاله لعدم انجازه ما وعدهم به من ضم بعض الأراضي إليمم 
وذارت شرك بن الفريقان نة 220 ۸ه انتک قا أعل 
القصم ني اول الأمر ولكن ابن الرشيد انقض على مؤخرتهم بقوة وانتهت 
المعركة بانتصار ابن الرشيد في موقعة(المليدا). وقد مهدت هذه الموقعة 
ألا عة لطر ن٠‏ الرش. للطرة غل ا لد نوات وذلك أن 
الإمام عبد الرحن خرج هو وعائلته من الرياض عندما جاءه نبا هزية اهل 
القصم وانتصار ابن رشيدء وذلك لأن قوته في الرياض ل تعد كافية 
للوقوف في وجه“ ابن رشید. 

ولا علمت الدولة العثانية عن طريتق مثلها في الاإحساء بانتصار ابن 
الرشيد واستيلائه على نجد وخروج عبد الرحن منهاء أرسلت إلى الأمير 
عبد الرحجمن تعرض عليه أن يكون أميراً للرياض في ظل سيادة الدولة 
العثانية وجايتها مقابل دفعم خراج سنوي رمزي)ء لكن الاإمام عبد 
الرحمن اعتذر عن قبول هذا العرض» ذلك أن آل سعود قامت دولتهم على 
أساس تحرير شبه ال جزيرة العربية من النفوذ الخارجي وتوحيدها في دولة 
عربية إسلامية ذات سيادة. وقد آثر عبد الرحن أن يذهب إلى قرب الربع 
ا لخالي وأن يضرب في البادية وأن يستقر هناك لعدة شهور ثم انتقل بعد 
ذلك إلى قطر فأقام پا ستین وماًء انتقل بعدها مع افراد عائلته وي 
مقدمتهم ابنه عبد العزيز الذي م يكن يتعدى الحادية عثرة عاما من عمره 
آنذاك إلى البحرين ومنها إلى الكويت فبقي فيها زهاء عقد من الزمان حق 
استطاع نجله الإمام عبد العزيز أن يحرر الرياض وأن ينطلق منها ليؤسس 
ما عرف في التاريخ الحديث باسم الك افر وة السو 


(۸) عبد الفتاح أبو علية: المرجع الساٻق› ص 1۸۷ .234 .ص Philby, : op. Cit,‏ 
)4( اَم الريحاني: نجد وملحقاته» ص ٠.٠١١‏ 
)٠١(‏ حافظ وهبه: المرجع السابق ص ١‏ أحمد عسة: امرجم السابق ص ٤0‏ . 
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الفصل الثاني 


عبد العزيز بن عبد الرجن آل فيصل 
وبناء الدولة الجديدة 


١‏ - إعادة توحيد نجد وبعث الدولة من جديد 

۲ - بريطانيا والاإمام عبد العزيز 

٣‏ - النزاع السعودي الهاشمي ومراحله 

۽ - موقف بريطانيا من النزاع السعودي الماشمي 


إعادة توحيد جد 


وبعث الدولة من جديد 


في الوقت الذي غادر فيه الإمام عبد الرحن إلى الكويت حيث بقي 
زهاء عقد من الزمان» بدا المراع في منطقة الخلبج العربي يأخذ شكلا 
إجابياً بين الانجليز والألان والروس والعثانيين. وفي ذلك الوقت أيضا 
بدا عبد العزبز بن الرشيد يتطلع إلى ضم الكويت حتى بجعل حدود ولايته 
تصل إلى البحر وذلك بإيعاز من الدولة العثانية» ما جعل الكويت ممية 
بريطانيا تستنجد بالإنجليز وفي نفس الوقت طُلب من عبد العزيز بن الأمير 
عبد الرحمن أن يشن هجوماً عسكراً على اين الرشيد في الرياض(" . وبرغم 
فشل محاولة عبد العزيز الأولى في الدخول إلى الرياض إلا أن ذلك لم يشن 
عزمه في استرداد ملك اسرته» فعاود الكرة مرة أخرى حت كتب له النعر 
سنة ۱٠۳٠۹(‏ ه- ٠۹.۲‏ م) فدخل الرياض وخرج إليه الناس فرحين 
مستبشرین بعودة آل سعود بعد ما لاقوه من عذاب واضطهاد على يدي ابن 
الا 


(۱) محمد سید إبراهم (وآخرون): تاریخ المملكة العربية السعودية في إطار التاريخ العرلي 
الحدیث ص ۸۱. 

0 اياعم ضيح يدري عتراف الد ف أحوال بداد والب رة وعد م 8 

(۳) الألوسي: تاربخ نجد ص ٠۲‏ . 
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وحري بنا ونحن ندرس أعال عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل في 
بناء الدولة السعودية اليد ةا ن يدك كلهة مو جرة عن ر جه اة هدا 
البطظل 7 تضيء الطريق أمامتا لتقن الكر من :الأعال الخارقة التي 
أ قدم عليها والسياسة الرشيدة التي سار عليها حى استطاع أن‌ینشیءمن بقا یا 
دولة متداعية ملكة قوية استطاعت ان تبرز إلى مجال السياسة الول ون 
تلعب دوراً إيجابياً فيه. 


لقد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن في الرياض في ذي الحجة) سنة 
۷ ه- ۱۸۸١‏ م. ولا بلغ السابعة من عمره» عهد به والده إلى 
الملطوع القاضي عبد الله بن الخرج لتعليمه الةرآن الكريم فختمه في الحادية 
عشرة من عمره» ثم تلقى علوم الفقه والتوحيد على يدي الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف. كا علمه والده ركوب الخيل وفنون الفروسية والرماية 
والضرب بالسيف ونقا شاة قاسبة كان ها أك ر الأقر ف تله غل الصعاب 
في حياته(). فقد ولد عبد العزيز في وقت تحالفت فيه الشدائد ضد أسرته 
فقد رأى عمومته يتنازعون املك ويتحاربون في سبيله» ما أتاح الفرصة 
لعدو أسرته (ابن الرشيد) استغلال هذا النزاع » فانقض على الوطن النجدي 
ل ده و رياف الو اعد دلو الا ری و فد رای كب لغرب رالد 
الإمام عبد الر حن كيف كان يستبسل في الذود عن الحمى المستباح » ولكنه 
يحخفق في جهاده» لأن خصومه سبقوه إلى الاحتفاظ بالمبادرة» وعملوا 
جاهدين إلى بذر بذور الشقاق والبغضاء بين رؤساء البلاد وزعاء القبائل 
والعشائر. عند ذلك لم جد الاين الفتى عبد العزيز بدا من طرح (القلم) 


. ١١ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲٤۳ حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرین ص‎ (o) 
. ٤٣ أحجد عسه: معجزة فوق الرمال ص‎ )٩( 
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جانباً » ويلتفت إلى السيف وحده ليكون فصل الخطاب» وهكذا کان"). 


في الوقت الذي هاجر فيه الأمير عبد الرحمن بن فيصل من الرياض إل 
مضارب. آل مرة في الربع الخالي بالقرب من الاحساء » كان عمر ولده عبد 
العزيز لا يزيد عن اثنتي عشرة سنة)» فهو لم يشاهد مجد جده فيصل › بل 
شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائلته. وأخذ عبد العزيز يقطع الصحراء 
وبجوب فيها ويشارك أباه في محنته ويقاسمه الآلام »ثم انتقل إلى قطر ومنها 
إلى البحرين . وكان المطاف الأخير هو الكويت حيث بقي فيها مع أ فراد 
عا او عد ان ال 

وكانت مدرسة الحياة هي أول مدرسة سياسية دخلها عبد العزيز » ذلك 
أن الكويت كانت في ذلك الوقت ميداناً للصراع السياسي الدولي بين 
الإنجليز والألان والروس والعثانيين» فروسيا تسعى جاهدة للوصول إلى 
مياه الخليج العربي» وألانيا تحاول بالاتفاق مع العثانيين مد سيطرتها على 
البلاد العربية وذلك عن طريق إنشاء خط حديدي يصل من برلين إلى 
بغداد ثم الانتهاء به في الكويت. بينا يعمل الاإنجليز لتمكين سلطاہم في 
إمارات الخليج العري بمعارضة مد الخط الحديدي إلى الكويت) خشية 
على نفوذهم في الشرق من خطر المزاحة الألانية. 

داف عة الي رار الح ف الكووهة وا مل أن تيش 
تلك المحياة المادئة» كا كبر على نفسه الأبية أن يعيش تحت كنف الشيخ 
مبارك بعد أن كانوا بالأمس سادة نجد» لذلك قرر أن يخاطر بجياته» فإما 


(۷) صلاح الدين الختار: المرجع السابق ص .٠١‏ 
(۸) حافظ وهبه: المرجع السابق ص ۲٤۳‏ . 
)٩(‏ احمد عسة: المرجع السابق ص ٤1‏ . 
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أن و :باتڪ کون اوی اجه و فة وغو اوا ن 
يوت فيستريح من عذاب نفسه الا بية. 

بداً الأمير عبد العزيز مخاطرته الجريئة الأسطورية» بالمجوم على 
الرياض » لبعدها عن مركز قوة ابن الرشيد الذي كان يسكن حائل شال نجد 
ولا فيها وني بلاد الجنوب من الأنصار والخلصين لآل سعود » وكان ذلك سنة 
(۱۳۱۹ ھ- ۱۹۰۱ ء) ولیس معه سوی اُربعین رجلا . وقد رای ببعد نظره 
أن يبدا بضرب العشائر التابعة لابن الرشيد حى يلتف حوله رؤساء البدو. 
ay‏ 
ألفاً وفرسانه نحو (١٠٠)ء‏ ومن ثم فقد اتخذ u IEE‏ 

وقد خشي عليه الشيخ مبارك ووالده» مغبة هذه الخاطرة الجريئة 
عندما علا باستنجاد ابن الرشيد بالدولة العثانية وبأمير قطر» فكتبا له 
بالرجوع» إذ لا قبل لعبد العزيز بناواًة ا و 
اض به وا يبق حوله إل إا الأربعون رجلا الذين E‏ 


أن موت دونه. . لذلك شر تسد العزير E‏ المعارك E‏ 


استطاع أن يستولي على الرياض ثم أخذ يعمل على نقض ملكة أبن 
واسترداد ملك آبائه وأجداده؛ فأخذ يغالب الخصوم من النجديين 
والأشراف والأتراك» يضرم E‏ 
وقد رأى عبد العزيز بعد أن استقر به المقام في الرياض أن يرسل في 
طلب والده من الكويت حتى يتولى إدارة شئون المدينة بيغا يتفرغ هو 
لحر غا دو الأ غار ةليه أن اله ون الأب والان الى ارك 


.۲٤١ -۲٤٤ حافظ وهبه: جزيیرة العرب» ص‎ )٠.( 
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ها لان اما كاف اة اترام ادل ونشاور ف آلرائء کا گان 
الاين ينزل والده منزلة الشرف الأعلى في كل المناسبات ما يعز أن نجده في 
تاريخ الصلات بين الأسر المحاكىة. 


وقد استمر الصراع ن غك الع ر ت وان ار شد عل :کل ناو جات 
کانت تنتهي دائ و الإمام عبد العزيزء وذلك لحبة الناس له لا ت 
مقاطعات الوشم والسدير والقصم. وهكذا أصبح عبد العزيز سيد منطقة 
نجد الوسطى"' بالإضافة إلى المنطقة ال جنوبية والتي تجمع الخرج والحوطة 
والحربي والأفلاج ووادي الدواسر. 


وقد أثار استيلاء عبد العزيز على الرياض وبسط نفوذه على نجد بتلك 
السرعة مخاوف الدولة الان وزات في ظهوره E‏ 
السلفية التي كلفتها الكثير من قبل. . کا رات في قوته واتساع نفوذه ضياعا 
لسلطانا وهيبتها» خاصة وقد يكون عبد العزيز ۽ مثلاً يجتذی به من قبل 
الزعاء افر الآ غرئ ف اة انض املاكها من يدها 
خاصة وقد أصبح ك الذولة رعا ف لاه الترج بعتب أن دخان 
الكويت تحت الم) ية البريطانية» وقامت الثورة في اليمن على الحم وتمت 
البيعة للإمام يحيى سنة ٤٠۹٠ء‏ وشاعت الفتنة في البصرة . لذلك رأت 
الدولة العثانية ضرورة الحد من سلطان عبد العزيز» فسارعت إلى تعضيد 
ابن الرشيد خصم عبد العزيز وأرسلت إليه جيشاً تركياً مزوداً با لال 
والأسلحة الحديثة وذلك لاسترجاع ما أخذه عبد العزيز. لكن المزية حلت 
بابن الرشيد والجيش العثاني في موقعه (الشنانة)" التي تعتبر من المواقع 
الفاصلة في تاريخ جد سنة ۱۳۲۲ھ ٤۱۹۰م‏ إذ جعلت تركيا 
)١١(‏ أحمد عسة: المرجع السابق ص ٥١‏ . 
(۱۲) إبراهم عيسى: عقد الدرر. ص .۷١‏ 


)١۳(‏ فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب. 
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تتخلى عن مساعدة ابن الرشيد وات خي ود عبد البزير ء غلبت ده 
الدخول معها في مفاوضات . وقد كانت نصوص هذه المفاوضات الاعتراف 
بسلطان الإمام عبد العزيز على ما في يده من نجد وأن يكون للدولة العثانية 
فيها مستشارون“» ولكن أهل نجد رفضوا شروط المفاوضة» حتى لا 
تتحرك القوات العثانية في قلب نجد موافقتهم. 


على أن الدولة العانية لم تيأس من فشل المفاوضة السابقة» وعرضت 
على عبد الرحجن وولده عبد العزيز مفاوضة ثانية. لم تؤد إلى نتيجة» ما أدى 
2 إفساح المجال لاستئناف القتال من جديد بين عبد العزيز وابن الرشيد 
انتهى بوقعة (روضة المهنا) سنة ۱۳۲٤(‏ ه- ٠۹١١‏ م) قتل فيها ابن 
الرشيد عبد العزيز بن متعب. 


ركذا فلص عبد الغزيز من ابق الر شيك الأداة الى أغخذا:الذولة 
العثانية لإحباط جهوده في تحرير نجد وتوحيدها")» كا أجبر القوة 
العثانية المتواجدة في المنطقة على الزحيل والانسحاب وأصبح عبد العزيز 
بذلك سيد نجد شاا وجنوما. 


- ولم يكتف عبد العزيز با حرره من إقلم نجد»ء بل أخذ يتطلع إلى 
المنطقة الشرقية» حيث كانت الا حساء تمثل ضرورة حيوية كمنفذ بحري 
هام ينقذه من حصار الأتراك والاإنجليز له في الداخل. فانتهز فرصة 
انشغال ترکیا في حربما مع إیطالیا سنة ۱۳۲۹ ھ- ۱۱١٠ء‏ واضطرار 
الدولة العثانية إلى سحب جزء من حامياتها في او وا خد ر 
الحاميات العسكرية التي حررت منطقة الا حساء ال كانت جزءا لا يترا 


(۱) صلاح الدين الختار: المرجم السابق ج ۲ ص ۳۲. 
)٠١(‏ عبد الرجن نصر: عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عبد الرحن الفیصل آل سعود ص ۲۵ 
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من الدولة السعودية الأولى » والتي دام الاحتلال العثاني طا ٣ء‏ عاماً. 
وقد حاول الأتراك استرجاع ما فقدوه فعاودوا المجوم على عبد العزيز› 
لكنهم منوا باهزية. وبذلك ذ ثبت أقدام عبد العزيز في الا حساء التي أصبح 
بعد فتحھا على اتصال مباشر بالسياسة الانجليزية وقد أصبح يشترك اشتراكا 
فعلياً في توجيه السياسة الدائر وا خلج العري هدا وقد مکن فتح 
الاحساء عبد العزيز من الحصول على أول مورد منظم للدولة بواسطة 
ااا 
وعندما رأت الدولة العثائية أن السلطان الحقيقي لنجد والاحساء 

والقصم") هو عبد العزيز اعترفت به فمنحته رتبة الباشوية وأقرته حاكا 

على نجد وملحقاتا تنخ اللطة العاننة» عل أن تكؤن الولاية من بحده 
لأولاده وا خفاده وا ندل :عن أن الدولة العثانية قد فعلت ذلك مكرهة 
تحت ضغط e‏ عبد العزيز المتلاحقة» أا راحت شو را آل 
اف ع ر رو ا ا ور 


(۱۹( دوزت فون ميكوش: عبد العزيز (نقله عن الألانية أمين رويجة) ص ١۷‏ . 

)١۷(‏ تعتبر القصم من أشهر إيالات نجد البالغ عددها إحدى عثرة إيالة. وتجود با الزراعات 
على اختلاف أنواعها وهي تقع في طريق القوافل من مكة إلى العراق. ويبلغ عدد قراها ۵۰ 
قرية» وأهم مدنا بريده وعنيزة. 

(۱۸) حافظ وهبه: مسون عاماً ص ٩٩‏ . 
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بريطانيا والا مام عبد العزيز 


كان عبد العزيز يدرك جيداًء منذ إقامته في الكويت»› أهمية بريطانيا 
في المنطقة» ومن ثم سعى جاهدآً- بعد أن استرد ملك أجداده- في خطب 
ود بريطانيا وإقامة جسر من الصداقة بينه وبينها والاستعانة با للوقوف 
ف وجه ابن الزشيد والأتراك واستعادة الأاء: إلا أن الحكومة 
البريطانية» انطلاقاً من سياستها التقليدية» أصرت على عدم التدخل في 
شون وسط شبه الجزيرة العربية والزج بنفسها في صراعات قبلية". وفي 
نفس الوقت كانت بريطانيا تخشى من رد فعل علاقاتما بالدولة العثانية إذا 
ما أقدمت على عقد اتفاقية مع الحا؟ السعودي. 


رات وة ن الإا عة لمر زه الذي اكك ريه كر 
من مرة وکرر طلبه في أن تساعده بر یطا نبا ونعقد معه اتفاقية- وبین 


( 0 کانف إخ اة مرا ية رطاف عم الا جود ف اة ف طرق 


مواصلاتيا للهند تهدد مصالحها هناك » ولذا كانت تخشى من استفحال قوة الدولة السعودية 
الناشئة. 
Troeller OG. : The Birth of Saudi Arabia, pp. 36 ~ 42. (r)‏ 
(۳) كانت حكومة المند البريطانية تهت بتأمين مصالحها بنطقة الخليج العرلي الذي هو شربان 
المواصلات البحرية مع المند» ولذا كانت ترى عكس ما تراه الحكومة البريطانية ووزارة 
الخار جية البريطانية» وكانت تشجع على إقامة علاقات ودية مع عبد العزيز القوة الكبيرة الناشئة 
في تلك المنطقة » خاصة بعد استيلائه على الاحساء واطلاله على المليج» وسعت دوماً من خلال 
مثليها في الخليج إلى اقناع الحكومة البريطانية بذلك. 

Troeller, O. : op. CIT., pp 47- 50. 
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اک ا ا 
الوسط» فاضطرت بريطانيا إلى تغيير سياستها التقليدية تجاه وسط شبه 
الجزيرة وعبد العزيز بن سعود . لكن عبد العزيز رأى أن يقف على الحيار 
ني تلك الحرب» حيث م بظهر عداء مكشوقاً نحو تركياء وإن أظهر ودا 
ا تجاه بر یطانيا AN E E E‏ 
ول يشترلى في محاربة الترك في العراق كا أراد الإنجليز“. وعندما قامت 
الحرب العالمية الأولى سنة (۱۳۴۳۴ ه- ۱۹۱٤‏ م) كان عبد العزيز : سلطاناً 
على نجد والا حساء » فی حین كانت الحجاز ولاية عثانية وكان بيت الرشيد ما 
یزال حك جبل شمر ك كانت عسير في يد الأدارسة تحت السيادة العثانية. 
وکانت بریطانیا تسیطر على معظم دول الخلیع() . وإذا كانت اسا قيام 
ا لخر العالية عديدة ومتشعبة فما لا شك فيه أن من بينها هو تزاحم 
الدول الكبرى على أن يصبح ها نفوذ على دول الشرق الأو 
TT‏ اق کر بهد نظره أن مشفيد من 
هذا الموقف الذي وصلت إليه الدول الأوربية الكبرى من تطاحن وتنازع 
وحروب من أجل الوصول إلى بلاد الشرق الأوسط والسيطرة عليه . 
وني تلك الأثناء سارعت بريطانيًا إلى اسالة عبد العزيز إلى صفها حتى 
وإن لم يقم بالمشاركة الفعلية في الحرب› شا ضا د ان بدت مفاوضات 
ناجحة مع المحسين بن علي شريف مكة لقيادة ثورة عربية ضد الأتراك. 


)٤ £)‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ۲» ص ٠١٤ -)٦١‏ . 
حاول عبد العزيز في بداية الحرب ان يلف جبهة عربية تعمل لير العرب وللصالح المشترك› 
سعی لدی أمراء العرب ليعملوا ذا وأحدة» إلا ا وقفوا سلبيين تجاه دعونه. 
أمين الريحاني: سيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فیصل؛ ص ۲۹۲ . 
)٩(‏ جال زکریا: الخلیج العرلي» دراسة لتاريخ الاإمارات العربية .)٠١۱٤ -۱۸٤۰(‏ 
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وخافت بريطانيا أن يعرقل الاإمام عبد العزيز ثورة الشريف حسين لا 
تھا ا و 


وقد رحب عبد العزيز برسول المعتمد البريطاني في منطقة الخليج مستر 
شکسبیر W. H. 1. Shakespeer‏ ( لعقد اتفاقية. بینه .وبين بریطانیا» 
مهدت للاتفاقية المعودية البريطانية التی وقعت سنة(۱۳۳۲۶ هھ- ۱۹۱۵ م) 
وعرفت باسم Sale‏ القطيف() . وقد وقعت من قبل الاإمام 
عبد ا بن سعود والسير برسي كوكس القم البريطاني في الخليج وذلك في 
منطقة (دارين) قرب القطيف . وقد ا و للمعاملة بين 
الطرفين حى استبدلت با معاهدة جدة فی عام ۱۹۲۷ م - ٠۳٤۵‏ ه. 


ورغم أن هذه المعاهدة كانت لصالح بريطانيا في الأكشء إلا أا تعتبر 


(۷) بيا كانت وزارة الخارجية البريطانية (أو معنى أدق حكومة لندن) تتفاوض مع الشريف 
حسين لتجهيزه للشورة واغرائه بإعلان انفصال العرب عن الترك ونقل الئلافة من آل عثان إلى 
العرب» كانت حكومة بومباي ترى أن من الأجدى التفاوض مع الحا السعودي للحصول على 
صداقته لضمان المصالح البريطانية في الخليج والعراق» إلى جانب أن حكومة الهند كانت ترى أن 
الثورة على الترك سوف تغضب مسلمي الهند المتعاطفين مع الجليفة العثاني» وبالتالي سوف تضع 
حكومة الهند في موقف حرج . وقد تم أخيراً الوئام بين الاتجاهين لحفظ كافة المصالح البريطانية 
انظر: 

Lenezowski, G. : The Middle’ East in the World Affaires, p. 74; 

Troeller, G. : op. cit, pp. 73— 83, 

(۸) کان شکسبیر قد تقابل مع الاإمام عبد العزيز لول مرة عندما كان الأخير في زيارة لأمير 
الكويت الشيخ مبارك سنة ۱۰١٠م‏ ۸ هء وكان لشخصية عبد العزيز آز قوي في نفس 
شكسبير. وبعد زيارة هذا للرياض أصبح من أكبر مؤيدي الاإمام عبد العزيز لدى الحكومة 
البريطانية وقد فقد عبد العزيز بمقتل شكسبير في إحدى المعارك ضد ابن الرشيد سنة ۱۳۴۳۴ هھ 
نصيراً قوياً لدى الحكومة البريطانية. 
)٩(‏ أنظر نص Hurwitz, J. G. Deplomacy in the Near and Middie ::ıalall‏ 
East, Vol. H, PP. [7~ 18.‏ 


نقطة تحول في العلاقات السعودية البريطانية» حيث اعترفت بريطانيا 
مقتضاها بسلطة الأ مام ,عبد العزيز واستقلاله في نجد والاحساء والجبيل 
والقطيف وما يتبعها من مواني وسواحل غير محددة» وتوارث أسرته هذه 
الأملاك» كا نصت المعاهدة على حماية بريطانيا لعبد العزيز من أي اعتداء 
اى وف قال ولك نهد عو الو ان اد رر را و 
تعامله مع الحكومات والدول الأجنبية. كا تعهد أن يتحاشى أن يبيع أو 
يرهن قطعة أأرض من بلاده. أو أن ينح امتيازاً في أراضيه لدولة أو شركة 
أ جتبية دون اششقارة الكومة البريطانبة ورضاها . بالإضافة إلى ذلك نهد 
عبد العزيز بعدم التعدي على الاإمارات العربية الواقعة على الخليج 
والخاضعة للحاية البريطانية("). 

وقد أمنت هذه المعاهدة جانب بريطانيا أثناء الحرب وأخرجت الإمام 
عبد العزيز من صف الأتراك دون محاربتهم» كا أن الإمام عبد العزيز 
محاربته لآل رشبد حلفاء الترك في الحرب قد شل حركتهم ومنعهم من 
المشاركة الفعلية في جانب الأتراك» ولا ننس أن المعاهدة أوقفت عبد 
العزيز- موقتاً- عن التعرض للشريف حسين حليف بريطانيا. وفي نفس 
الوقت فقد أفادت المعاهدة الإمام عبد العزيز بحصوله على معونة بريطانية 
مالية") ساعدته في حربه المصيرية مع آل الرشيد» كا أا ضمنت له الما ية 
ضد أي عدوان تركي وأمنته جانب الاإنجليز. وكانت المعاهدة بثابة أول 
اف درل اکا و ال رز مر الول وق ماعا اک 
بدوره أن يقم بعد الحرب العالمية الأولى أول دولة عربية مستقلة ذات 


)٠١(‏ مد فؤاد شكري ومحد آنيس والسيد رجب حراز: نصوص ووثائق في التاريخ الحديث 
والمعاصر» ص ٤۸4 - ٤۸۳‏ . 

- 1۹۲١ سيتون وليمز: بريطانيا والدول العربية (عرض للعلاقات الاإنجليزية العربية‎ )١١( 
. ۱۸۷ (ترجة أحد عبد الرحم مصطفى) ص‎ ۸ 


۸۱ 


ساد كاملة بعد أن تخلص الإمام عبد العزيز من قيود المعاهدة السالف 

ا ھا ق .ام AST)‏ واستبدا ما بمعاهدة جديدة 

فت (بعاهدة جدة)" والتي اعترفت فيها بريطانيا بالاإمام عبد العزيز 

E‏ ا مستقلاً على الحجاز ونجد وملحقاتماء وهي التي اندجت فيا بعد تحت 

سم المملكة العربية السعودية» لتكون أول دولة عربية تحقق استقلا طا 
وسيادتها التامة. 


)١١(‏ وزارة الحارجية- مكة المكرمة: مجموعة العاهدات» ص .٠١ -٤۲‏ أمين سعيد: تار يخ 
المملكة العربية السعودية» ج ۳ ص ٤۸‏ . 


AY 


النزاع السعودي الماشمي ومراحله 


شهد مطلع القرن العشرين ازدواجية في السياسة البريطانية نحو كل من 
امام عبد العزيز بن سعود في نجد» والشريف الحسين في المحجاز. وهي 
ازدواجية أملتها المصالح الذاتية ا و 
وزارة اة والى .كانت تخ مصالحها من هدوء الأحوال في منطقة 
الخليج(). على حين أن وزارة الخارجية البريطانية في لندن رأت في شخص 
الشريف حسين بالحجاز خير منفذ لخططاتبا أثناء الحرب العامية الأولىء 
ليس فقط لموقعه الجغرافي في الجزبرة العربية أي بجك وجوده في مكة 
والمدينة» وإنا أيضاً بحك موقعه الديني لأنه يعود بنسبه إلى الرسول» وذلك 
يعطيه أفضلية عن غيره من الحكام المسلمين في التفاف العرب حوله. 


ولقد تمخضت السياسة البريطانية مع الاإمام عبد العزيز عن عقد معاهدة 
القطيف في سنة ٠۹۱١‏ م ٠۳۳(‏ ه)ء تلك المعاهدة التي اعترفت فيها 
بريطانيا بسلطة الاٍمام عبد العزيز واستقلاله ني نجد وملحقاتها"» وذلك 
مقابل تعهد ابن سعود عدم انضامه إلى جائب. الأتراك» وعاربة امن 


(۱) کان السير برسي كوك هو السياسي البريطاني الوحيد الذي رأى أن عبد العزيز سيلعب 
دوراً هاماً» وکان یسعی إلى ربط بلاده بعلاقات ودية مع ابن سعود . وظل کوکس وراء حكومة 
المند البريطانية حتى اعتنقت وجهة نظره. ومن الجدير بالذكر أن كوكس ل يقابل ابن سعود 
لأول مرة إلا في دیسمبر ۱۹۱۵ م (صفر ۱۳۳٤‏ ه). 

(۲) انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۲۵۰ ۲۵١‏ . 


Ar 


الرشيد حليفهم » وعدم التعرض للفاء بريطانيا في شبه الجزيرة. 


أما مع الشريف السين» فإن المفاوضات معه أدت إلى قيام الثورة 
العربية فی ٠۰‏ يونيو سنة ٦( ۱۹۱٩‏ رجب ٠١۴١‏ ه) بقيادة الحسين ضد 
الأتراك في شبه الجزيرة. وكان الحسين يأمل في تكوين دولة عربية مستقلة 
يكون هو ملكاً عليها» وتكوين خلافة عربية تحت زعامته). 

ولقد اطأن الإمام عبد العزيز إلى تأكيد وحاية الانجليز لاستقلال 
مناطتق نفوذه في نجد وملحقاتها ء» ذلك أن أهداف عبد العزيز في ذلك الوقت 
كانت تتركز في حجاية أراضيه من عدوان تركيا أو أحد حلفائها عليها. غير 
أن الإمام عبد العزيز كان يجهل مدى ارتباط الشريف حسين بالفلك 
البريطافي ومدى الوعود المبذولة له. لذلك فوجىء الأمام عبد العزيز 
بإعلان الشریف السین نفسه ملکاً على العرب فی عام ۱۹۱۱ ٠۴۴٤(‏ ه)؛ 
کا أن الفريف خسن أخذاف معاملة الأمراء المرب الا رين ف ألحام شه 
الجزيرة معاملة الأتباع ولم يستش الاإمام عبد العزيز من تلك المعاملة. وقد 
ادى هذا إلى قیام صراع مرير بين ابن سعود والشريف حسین» اننهى 
باستيلاء الا مام عبد العزيز على الحجاز. 


(۳) لقد تولى الشريف حسين الح (أو الشرافة) في مكة سنة ۸١۱۹ء‏ وقد سعى جاهدآً للعمل على 
تقوية نفوذه والاستقلال بالسلطة في الحجازء ما دعا بالضرورة إلى الاصطدام بالسلطة المثانية 
الممثلة في حكومة الاتحاد والترقي. وقد استغلت بريطانيا سوء العلاقات بين الزعاء العرب 
والشريف حسين من جهة وبين تركيا من جهة أخرى»ء فعملت على استرضاء الحسين واغرائه 
بوعود كاذبة حتى ينحاز إلى صفوف الحلفاء ويقود ثورة عربية ضد الدولة العثانية» وذلك مقابل 
الوعد بضمان استقلال البلاد العربية تحت زعامته بل ولوحت له بإنشاء خلافة عربية. وفي يوليو 
٥‏ - رمضان ٠۳۳۳‏ ه بدأت المفاوضات الرسمية بين الشريف حسين المتحدث باسم العرب» 
وبين بريطانيا عن طريق معتمدها في مصر سير هري مكاهون. أمين سعيد: الشورة العربية 


الكبرى. 


At 


إن الدراسة الدقيقة لمراحل الصراع بين الأمام عبد العزيز والشريف 
حسين» تظهر في لات کور دات اماد انة: 

-١‏ المرحلة الأولى تغلب فيها البعد السياسي دون الدخول ق تحرش 
وصدام فعلي . 

رة ا ا اا ان غل اة انیا اه 
اھ ر 


۴- المرحلة الثالفة والأخيرة التي سيطر فيها البعد العسكري 
واستخدمت القوة لتضع نهاية للصراع. 


ونعني بهذا البعد دور السياسة التي انتهجها كل من الا مام عبد العزيز 
والشريف حسين في تشكيل المرحلة الأولى من مراحل النزاع. وقد بدأت 
هذه المرحلة بعقد المعاهدة الانجليزية السعودية الأولى في القطيف» والتي 
اطأن با الإمام عبد العزيز إلى مساعدة الانجليز ومسساندتيم له في صراعه 
المرتقب مع آل الرشيد» ذلك الصراع الذي كانت تيده بريطانيا وتشجم 
فل خاصة وان ال الرشك كاتا :اسن للساة الغانكة ق إرضن 
ا لجزيرة. وعدا صراعه مع آل الرشيد» فإن الاإٍمام عبد العزيز كان يرى أنه 
من الخير له انتهاج سياسة الود تجاه جيرانه ومن أهمهم الشريف حسين 
بكة» حتى يأمن جانبهم وحتى لا ينضم أحد منهم إلى عدوه وبالتالي يتمكن 
الإمام عبد العزيز من القضاء على آل الرشيد وتوطيد نفوذه في المنطقة . 


(4) بنوا ميشان: عبد العزيز آل سعود» سيرة بطل ومولد ملكة (ترجمة عبد الفتاح ياسين» ص 
۹ 


A0 


وانطلاقاً من هذه السياسة نحو الأمراء العرب- باستشناء امن رشيد_ 
فان عبد العزيز مجرد أن عقد الاتفاقية بينه وبين الانجليز» أرسل رسولاً 
إلى الشريف حسين يخبره با جرى بينه وبين الانجليز. وكان الحسين لا بزال 
ف الطور الأول للمفاوضات مع الانجليز» فخشي عندما عام بعقد ا لمعاهدة مج 
الإمام عبد العزيز أن يتقدمه هذا الأخير في الزعامة والنفوذ لدى ال حلفاء » 
ومن م سارع في الاتتهاء من المفاوضات والقيام بالثورة. 


وبالرغم من صراحة الإ مام عبد العزيز مع الشريف» فإن الأخير فضل 
التكتم وعدم الافصاح عا بجري بينه وبين الانجليز. غير أن الأتراك قد 
أ حسوا بطريقة ما باتصال الشريف بالانجليز فعرضوا على عبد العزيز إمارة 
کاو لته رفن هذا العرض» لأن الأتراك لم يكونوا من القوة بحيث 
يستطيعون وضع هذا الوعد موضع التنفيذ . هذا في الوقت الذي أدرك فيه 
الإمام عبد العزيز أن موافقته على هذا العرض ستجر عليه عداء الانجليز 
ويعتبر نقضاً لمعاهدة القطيف الموقعة بينه وبينهم ولذلك لا نعجب أن يكون 
رد الإمام عبد العزيز على الوالي التركي بجدة بأنه والشريف الحسين يد 
)1( 


وأاحدة 


وجرد أن أعلن الشريف حسين قيام الثورة العربية ضد الأتراك في 
الانجليز الإمام عبد العزيز بضرورة التعاون مع الشربف في ثورته". وکرر 
هذا الطلب نفسه الشريف حسين. وأبدى ابن سعود ترحيبا بهذا التعاون 


(ه) أمين الريجاني: تاريخ نجد الحدیث وملحقاته» ص ۲۳۲ وما بعدها. 
F. O. 371/ 2769, (٦(‏ 
SSI lo Viceroy, Sept., 1916,‏ 


Troeller, G.: op. Cit., P. P. 96-99, (۷) 


۸٦ 


بعد أن رای بوادر انتصارات الثورة على الترك› وهو الذي فضل ف 
البداية أن يقف موقف الجياد في الحرب»لكن ابن سعود اشترط عدم تعدي 
الشريف حسین على حدوده» 8 التدخل في أؤز ش0 . 


ولکن الخاوف بدأت تتوارد في نفس ابن سعود من احتال تعدي 
الشريف عليه بنجاح ثورته وازدياد قوته ولم تلبث تلك الشكوك أن 
أأصبحت حقيقة واقعة بانتحال الشريف حسين لنفسه لقب ملك العرب0)» 
بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معاي السيادة الشاملة» فجدد بذلك الخاوف 
القدية وبعثها من الرقاد(“) . 


ولقد كان هذا العمل من جانب الشريف مفاجأة لكل من بريطانيا 
وفرنسا والعرب. وخشيت الدوائر البريطانية ما قد يترتب على هذا القرار 


Ibid, p. 96. (۸)‏ 
)٩(‏ وف دیسمیر ٩۱۹۱م“‏ مرم ٠۳۳٥‏ ه والحرب ما زالت قامة» اجتمع أهل مكة ورجال 
الدين وبايعوا الشريف حسين ملكاً على العرب. ويبدو أن هذه الخطوة كانت بإيعاز الحسين 
e‏ 

)١ .(‏ م يكن العداء بين السعوديين والأشراف حديث العهدء > بل یکن أن يقال إنه نثاً مع بزوغ 
الدعوة البلفية النجدية وتكوين الدولة السعودية الأول . ولإ ينس آل سعود أن حكام مكة من 
الأشراف ساعدوا محمد على في حملاته ضد نجد» كذلك لم يكن الأشراف يخفون أطاعهم في | قتطاع 
بعض الأطراف من نجد المتاخمة للحجاز وزاد ذلك في العداء بينها . وما كاد المحسين بن علي 
يدخل مکة سنة ۱۹۱۸ م ٠۳۲۹(‏ ه) أميراً وشريفاً عليها حتى أرسل بصره إلى نجد وکان اشن 
خائفاً من انتصارات عبد العزيز المتتالية على أعدائه» ما جعل الجحسين يمد يد المعونة لابن 
الرشيد» وكان أول صدام على الحدود في نة ۱۹۱۱ ٠٠۳۲(‏ ه) عندما جهز السين أول حجلة 
إلى تربة وقادها بنفسه» واصطحب معه ابنيه عبد الله وفيصل»› وسار إلى تربة لتأديبها حى 
يي جن دود عاهل نجد على الحدود . وانتصر الحسين على الخرمة حيث قبيلة قحطان وأسر 
الأمير سعد- أخ الإمام عبد العزيز الذي أرسله على رأس نجدة لمساعدة قحطان- قائد ا لجيش 
السعودي . ونتيجة لانتصار خرمة خضعت قبائل عتيبة والبقوم ومطير لسيطرة الحسين. وقد 
توسط البعض في الصلح على أساس الافراج عن الأمير سعد وإبقاء ا لجال على ما هو عليه . انظر 
جمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص ۲۰۱- ۲۰۳ . 


AY 


من مشاكل عديدة يكن أن تؤدي إلى انقسام العرب أنفسهم وإلى فشل 
الثورة» ولكنها خافت في الوقت نفسه من رد فعل الشريف حسين» لذلك 
اكتفت حلاً للإشكال بالموافقة على الاعتراف به ملكاً على الحجاز فقط . 
وأبلغ بذلك رسمياً من قبل الحكومة البريطانية والفرنسية في ٣‏ يناير 
۷ (۱ صفر ۱۳۳۵ ھ)'. 

وابتداء من هذا التاريخ› أصبح الشريف حسين عباً على بريطانياء 
بسبب تندیدہ با لعدم وفائها له بوعودها. وفي ذات الوقت أخذ الشريف 
حسين يشك في كل نوايا وأهداف بريطانيا الحقيقية نحوه. 


قدب راف عد لزي ان 3 جى للحن ف ادت باع ارت جع 
دون أن ميحصل على البيعة. وكان هذا بداية للشقاق السياسي بين القوتين 
السعودية فى جه واشاكة الان 


وقد بدأت نية الشريف تتضح في السيطرة على أمراء شبه الجزيرة› 
ومنهم عبد العزیز. وظهرت هذه النية فی ۱۹۱٩‏ م ۱۳۳٤(‏ ه) حيث بعث 
الحسين إلى عبد العزيز بصرة. بها خمسة آلاف جنيه وهو المبلغ الذي كانت 
بريطانيا قد قررته لمعونة ابن سعود. وأعقبها في العام الذي يليه بثلاث 
حوى الواحدة ها خسة آلاف اجنيه أيضاً. ول يسل الحسين معها أي 
رسالة سوى كلمة واحدة مع حاملها: « إنها من جلالة الملك ». وقد جعل 
ذلك ابن سعود يجس بالحيرة ويشعر أنه في مركز التابع للحسين» وهو مركز 


لا یرضی عنه عبد العزیز بن سعود"). 


)١١(‏ مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية -٠۹۲١(‏ ١۹۳٠)ء‏ رسالة دكتوراة غير 
منشورة»› جامعة القاھرة› ۰1۹۷۸ ص ۳۸+ .213-214 Antonious, OG.: op. cit, PP.‏ 
)٠١(‏ جلال الدين بحيى: العام العربي الحديث» ص ۳١‏ وما بعدهاء أمين الريجافي: المرجع 
السابق» ص ۲۳١‏ - ۰۲۴۳۵ سعود ابن هزلول: ملوك آل سعود» ص ۱۰۹- ٠٠١‏ . 


A^ 


واه على ذلك ء واستيضا حا للموقض» خد الإمام عبد المزيز يرك 
في اتجاهين: الاتجاه الأول داخلي» حيث عمد إلى جع مجلس من كبار قومه 
ضم والده الاإمام عبد الرحمن ورئيس قضاته الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
ال الشيخ» وأوضح هم الأمر. وانتهى الاجتاع إلى قرار بأن يكتب ابن 
سعود خطابا إلى الشريفا جاء فيه 


« قد یکون قد حدث بیننا وبینک سوء تفاهم في الماضي » فلا بد إذن 
من التفاهم والتأمينات» وذلك بأن تحدد الحدود بيننا وبينك فتزول 
الفكرك وتتضاعف من أل جد الماع ع کا اله عن مر امال 
« صرات » الذهب الأربع. ولكن الحسين تعجب من خطاب الاإمام عبد 
العزيز إلبه وعده تطاولاً وحاقة منه» وكان أن أعلن غضبه عليه وسخطه 
وهدده وال يسخر منه» ورد على الاٍمام عبد العزیز في خطاب شديد 


اللهخةو بدك الك عة العز ين ,فة أن السن فال :ل 
« إما أنك سكران يا بن سعود» وإما أنك مجنون» أفلا تعلم لأي أمر 


)٠۴(‏ كان الإمام عبد العزيز يشعر أن الصدام حتى بينه وبين الحسين» خاصة بعد معركة 
« الخرمة » السابق الحديث عنهاء ولذلك انتهز فرصة الحرب العالمية الأولى وآخذ يرسل دعاته 
للقبائل ليضمن له الأنصار في صراع امستقبل. كا أرسل وفداً إلى الحسين يرجوه تحديد الحدود 
بين متلكاته] ويطلب إليه الاعتراف بنجد وحقوقها ومصالحهاء إلا أن المسين أجابه بأن ما هو 
عليه فهو له» وأدرك الإمام عبد العزيز أن ذلك لم يكن إلا اعتراقاً غامضاً لا يكاد يتبين منه 
سء ورم إعلان ابن سعود أنه يفضل المحياد » إلا أنه أعلن في ذات الوقت أنه لن يقف أمام 
قیام الثورة» بل لقد أمر أهل نجد خصوصاً قصم وعتيبة وحرب أن يساعدوا الشريف» وأمرهم 
كذلك ألا يتعدى أحد منهم على من أراد أن ينضم إلى جيش المحجاز . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
الموقف موْقتاً بين المحسين الإمام عبد العزيز وعادت طرق التجارة بينها» وسمح الحسين 
للنجديين بالحج 4 أنه حدث فور إعلان الحسين نفسه ملكا على العرب وعند بداية معاملته 
للاإمام عبد العزيز كتابع له (من خلال إرساله الذهب) أن توتر الجو بينها من جديد. 
انظر أمين الريجاني: ا لمر جع السابق» ص ۲١۴‏ ابراهم عبدة: إنسان الجزيرة» ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 


۸۹ 


ac RnR 


5 (0 


قمنا واي غرض نبغي ... 

أما الاتجاه الثاني الذي تحرك فيه الإمام عبد العزيز فكان خارجياًء 
فبعد أن أحس بالخطر الحدق به من جراء غرور الحسين وأطاعه» كتب 
إلى المعتمد البريطاني في البصرة السير برسي كوكس طالباً منه الاجتاع به في 
القريب العاجل لأمر خطير» وفعلا اجتمع الاثنان في العقير. وبعد أن أطلع 
اہن سعود کوکس على رسالة الحسين إليه» طأنه كوكس قائلاً: 


و ا و 
الشريف أو غيره» وأنت تع أن أي حركة على الشريف اليوم هي علينا 
ومساعدة لأعدائنا وأعدائك , 


ولكن عبد العزيز لم يوافق على ذلك الموقف وعلى عدم التحرك إلا 
بشرطین»› ها : 
أولاً : أن تضمن بريطانيا وتتعهد بعدم تدخل الحسين في شئون نجد. 


اا كل لن بات الفرلن كل نه لفن البقزل هنع 
Oa‏ 


ا 


ووافق برسي كوكس على ذلك» وأخبره أن بريطانيا قد أعلمت 
الشريف حسين باعترافها به ملكا على الحجاز فقط» وبأنه ليست له أية 


. ٠١١ ابراهم عبدة: المر جع السابق» ص‎ » ۲۴٠١ - ۲۴۵ أمين الريجافي: المرجع السابق ».ص‎ )١١( 
F. O. 371-2781. 
Hussin to Ibn Saud, Sept. 5, 1916. 
. ۲۰۷ -۲۰۹ أحمد عبد الفقور عطار: المرجع السابق» ص‎ )٠ه(‎ 
»۲۳٠٣ أمين الريحافي: المر جع السابق» ص‎ )١١( 
Troeller, G. op. Cit, P. 99 
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ا غ غ و 0 ا کک الا تا 
العزيز بأن بريطانيا أخبرت الشريف حسين بأنها متحالفة مع عبد العزيز» 
وبالتالي لن تسمح بأي مساس بجدوده أو متلكاته. 

ومع ذلك» فقد كان ابن سعود متشككا في السياسة البريطانية المزدوجة 
نحوه ونحو الحسين» وأدرك بالتالي أنه قد يقف وحده في الصراع المقبلء 
والذي كان يمن بحتميته» خاصة وأنه لإ ينس ما فعله الشريف حسين من 
قبل في واحتي تربة والخرمة". ولذلك بدأ التفكير في الاعتاد على نفسه 
قط 


E‏ ا ا را دات 
ااال ار اهت داه الاو ات عل اغدوة: وقد ان 
ا لحا ك السعودي في هذه المرحلة سياسة الوفاق والصراحة والوضوح» سواء 

مع الانجليز أو مع الثريف کو ولک ن لوقت فب ان ر 
0 الإمام عبد u‏ كان في داخله يجس برارة ويدرك خطورة الموقف 
ننيجة أطماع الحسين» ولم يلبث أن خرج عبد العزيز عن موقفه السلي 
لواجهة قدره في المراع المفروض عليه 


ويجب أن نذكر في نفس الوقت أن الشريف الحسين كانت تداعبه 


)٠۷(‏ اعترفت كل من فرنسا وإٍيطاليا بالحسين ملكاً على الحجاز فقط أسوة ما فعلته بريطانيا. 

Troeller, G. Op. cit., P,. 99.‏ 
(۱۸) تقع هاتان الواحتان على الحدود الحجازية النجدية بالقرب من جبل حضن شرقي الطائف› 
وبينا تقع الخرمة في الشمالء > فإن تربة تقع في الجنوب. والأولى على الطريق الذاهبة من الطائف 
إلى الرياض» والثانية على الطريق الذاهبة من نجد إلى اليمن» وتسكنها قبائل سبيع وعتيبة 
والبقوم وبعض الأشراف. انظر ممد عبد الله ماضي: النهضات الحديثة في جزيرة العرب» ص 
I۵‏ 


۹۱ 


الآمال العراض ف السيطرة على كل شبه الجزيرة» وربا على العرب جيعاً. 
وكان يشعر أن خصمه اللدود الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الأمل 
هو حا نجد» بل لا نبالغ إذا قلنا إن شعور الحسين بأن علاقات حا؟ نجد 
مع بریطانیا قد استقرت»› قد جعله يحاول إرضاء بريطانيا حت يصبح 
الأثير لديا . كا أن الانجليز رأوا في الصراع المستتر بين الاثنين- الشريف 
حسين والاإمام عبد العزيز- فرصة لتضمن ولاءها معا لتحقيق أكبر 
مکاسب ها من كلا الطرفين. 


وهكذا لا نستغرب حرص الانجليز على تغذية أسباب الصراع بينها 
لصالح السياسة الانجليزية التي تركزت في تلك المرحلة في القضاء على النفوذ 
العثاني في شبه الجزيرة. وشعر كل من العاهلين أنه ينمتع 'بتأييد بريطانيا في 
مواجهة الآغر التعيت: ملكة ٠‏ إلا أن العام عب المرير كان يدرك جيدا 
أن احتالات الغد قد تحمل له مفاجأة» ومن ثم كان يعد العدة للعمل 
منفرداً > وفي ذات الوقت وجد الحسين أن الاسراع بالقضاء غلى قوة الإمام 
عبد العزيز كفيل بأن يضع الانجليز أمام الأمر الواقع. 

ومن ثم» لم يرض الشريف حسين عن إصرار الاإٍمام عبد العزيز على 
انتقل الصراع من مرحلة البعد السياسي إلى مرحلة البعد المكافي. 


ب- البعد المكاني: 


ونعني بهذه التسمية أن الصراع الماشمي السعودي قد اتجه إلى المواجهة 


رالمدام بست مال ديه ادوه ن خد لجاز 


وبدأت تلك المرحلة بتفجر الموقف بين الاإمام عبد العزيز والحسين 
بسب قر بتي تربة والخرمة. وکان ذلك ف ربیع عام 1۹۱1۸ (۱۳۲۹ ھ) 


۹۲ 


ا 
٤‏ 


بسسب انضام بلدة الخرمة إلى » الاخوان 7 فوضصعت نفسها بذلك اقا 
RSENS‏ 


وف قاس قرات ٠ا‏ لان لات غارات متوالية عل ألرمة 2 الأول 
کان قوامها ٠۰۰‏ جندي تحت قيادة أحد أتباعه وزوده برشاشین ومد فعين 
جبلين» ولكن خالد بن لوؤي أمير الخرمةاننضر عليها . أا الغارة الثانبة 
فقد كان قوامها ألف رجل مزودين بأربعة رشاشات ومدفعين جبليين» 
اف غاا خاد ضا : 

وقد ترامت أنباء النصر في المرتين السابقتين إلى القبائل الجاورة 
المحيطة بتربة والخرمة» فانضمت إلى خالد وقويت شوكته. وشعر خالد 
بقوته» ولكنه لم يستهن بالخطر الحدق به» فأرسل إلى عبد العزيز بطلب 
مساعدته مقابل أن يضع نفسه تحت جاینه. 


وسر الحسين حلة ثالثة فوية بلغ تعداد رجاطما 0۰۰ رجل» ولکن 


خالد بدد شملها وانتصر عليها"). وعندما انتهت الغارة الثالثة بنصر 
خالد» قطع له عبد العزيز عهداً أن يحخف إلى مساعدتيم إذا ما وقع عليه 


)٠١(‏ الإخوان هم أشد أتباع ابن سعود تعصباً للدعوة السلفية من اهل نجد» وقد اصطفاهم 
لبكونوا بابة الجند الخاص له وكان يعتمد عليهم بصفة أساسية في فتوحاته. 

)۲١(‏ كانت الإمارة في الخرمة وتوابعها من القرى لآل لؤي من الأشراف المبادلة- قبيلة 
الحسين- وكان الأمير عليها في عهد المحسين هو خالد بن لؤي وذلك في سنة ۱۹۰۹ ٠۳۲۷(‏ ه). 
وکان من شق به وبعتمد عليه وكانت الصلة بين املك وعامله قوية لا تنفصم عراهاء ولكن حدث 
أن أهين خالد خلال تواجده مع عبد الله بن الحسين في حصار الطائف» وأحس خالد أن عبد الله 
لم يأخذ له كامل حقه من هذه الإهانة» ومن ثم أحس بالضغينة وبداً يتحول إلى الجانب الآخر- 
أي جانب ابن سعود . انظر أحمد عبد الغفور عطار: المر جع السابق» ص ۲۰۸- ٠۲۰۹‏ سعود بن 
هنزلول: المر جم الساہق» ص ١١۳‏ وما بعدها. 

. ۲٠۹ أحد عبد الغفور عطار: ا مرجع السابق» ص‎ ۷٤ أحمد عسة: المر جع السابق » ص‎ )۲١( 


۹۳ 


آک دا کد ی الشريف حسين وابنه عبد الله محذراً المرة تلو 
اة وتلقى سلسلة من التأكيدات الخطية بأن الشريف وأولاده لا يكنون له 
إلا الخير والرغبة الأكيدة في ال ا ا 


وفي ذلك الوقت لعبت العوامل الاقتصادية ورا هاماً في وقوف الا مام 
عبد العزيز مع إمأرة الخرمة إلى جانب العوامل الروحية والاستراتيجية. 
فمن حيیث العوامل الاقتصادية» كانت الخرمة وتربة 8 هاماً لبيع 
منتجات إقلم نجد ومواشيها في الحجاز . . ومن ناحية العوامل الروحيةء فقد 
کان اهلها من اشد المؤيدين الخو السلفية. أ من ناحية الموقع 
الاستراتيجي › فهي تمثل خط دفاع أول على الحدود بين جد والحجاز 
وتركها للحسين معناه تعريض متلكات ابن سعود للخطر. 

وإذا كانت نفس العوامل هامة بالنسبة للإمام عبد العزيز فهي أيضاً 
هامة بالنسبة للشريف حسين»ء الذي كان يشعر بقيمة الموقع التجاري 
للخرمة» كا أن الشريف حسين لم يستطع اغضاء الطرف عن انتقال هذا 
الموقع الام إلى منطقة نفوذ الاإمام ابن سعود. 

وني ظل هذه الأوضاع» وبعد المزام المتتالية المتلاحقة التي منيت با 
قرات :ارف حسين» كان لا بد أن يتحرك على نطاق واسم» فأرسل إلى 
الخرمة جلة ضخمة قوامها سبعة آلاف مقاتل (نصفهم من البدو) وزودهم 
بكل التجهيزات . وعقد قيادة هذه الحملة لابنه عبد الله . ود خلت الحملة 
و ال د کی و اعلق عد اك ق تربة ضمت للحجاز » وأن ا ملك 
فيها لأ بيه الشريف حسين. ووزع قواته جوار الةو ضرا ودا ر 
العشائر الجاورة بالويلء إن لم ترفع E‏ 


(۲) أمين الريحاني المرجع السابق» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 


۹٤ 


1 
1 
١ 


سوف يواصل زحفه نحو الخرمة قريباً لاحتلاا"). 


وني ذلك الوقت كان المكتب العربي ا۵٥8۲‏ ط۸4 في القاهرة له 
رأي في الصراع الدائر على الحدود بين نجد والحجاز . فقد كان هذا المكتب 
يريد وجهة نظر الحسين» خاصة وأن الحرب ل تنته بعد والحاجة ما زالت 
ماسة إليه» في حين كانت السلطات البريطانية في البصرة تؤيد أحقية ابن 
سعود في الخرمة وتربة“). 

ا چون نوعاً من الاحتجاج لا لاقاه إإخوانهم في الخرمة إلا 
أن لاام غيت لري ز ام يستطع الرد على الشريف عسكريً لتواجد ال جنرال 
e‏ في الرياض» وكان هذا يذكره دائًاً باتفاقية القطيف سنة ۱۵١٠ء‏ 
ویردد على مسامع الاٍمام عبد العزيز: «لا ت أن الحسن حليف 
بريطانيا» وأن في مهاجمته خرقا لبنود الاتفاقية ». ولذلك اكتفى ابن سعود 
بإرسال کتاب احتجاج إلى امن طالبا مله :سحب قواته من المدية: 


(۲۳) بنوا میشان: الاج السابق» ص ٠۳۹‏ . 
)۲٤(‏ يجس ہنا أن نذکر أن الحكومة البريطانية كانت تشعر بالقلق بسبب نشوب أزمة الخرمة 
وتربة ٻين ابن سعود والحسين» ورأت أن هذه الأزمة يكن أن تضر بصالحها. ومن ثم دعت 
خبراء ها في البلاد العربية لعقد مونمر لدراسة المشكلة . فکان من رأجم الوقوف إلى جانب الحسين 
ضد عبد العزيز بحجة أن قوات الحسين العسكرية منظمة وسلحة تسليحاً حدياً» > في حين أن 
قوات عبد العزيز ليست منظمة› » كا أن أسلحته بدائية . لزلك نصحت الحكومة البريطانية عبد 
العزيز بالتخلي عن تأده لحا النرمة خالد بن لوؤي . وكان من أثر ذلك الموقف أن تشجع الحسين 
وأرسل الحملة السابقة الذكر التي احتلت تربة. 
انظر أحمد عسة: المرجع السابق» ص ۷٤‏ . 
)۲٥(‏ کان فيلي أ حد موظفي وزارة المد dia Oc‏ وكان رول الانجليز لحكومة الاٍمام 
عبد العزيز لاقناعه بحاربة ابن الرشيد» كا أن فيي كان رئيس البعثة الانجليزية التي قامت 
بدور الوساطة للتوفيق بين اللإمام عبد العزيز والريف حسين. 
أنظر: خيري حاد : أعمدة الاستعار البريطاني في الوطن العرني» ص ١٠١٠ء‏ 

Troeller, G.: op. cit., chap. I, IV. 


۹۵ 


ولم يأبه الحسين لخطاب الإمام عبد العزيز ورده إليه دون قراءته» 
لشقته البالغة في تأييد بريطانيا له . وقال لرسول الاإمام عبد العزيز « عد إلى 
الرياض وقل لعبد العزيز بأن الوقت لن يطول حتى أزحف أنا الحسين إلى 
نجد لأطرده وأطرد أسرته وأقضي على جيع الوهابيين »"). 

م تلبث أن تجددت الاضطرابات في خرمة مرة أخرى» بطرد السكان 
لحامية الحسين ومطالبتهم لابن سعود بأن يسارع إلى نجدتهم ».غير أن ابن 
سعوذ لم يكن يلك حرية الحركة بسبب قيود الانجليز عليه“ . 

ورأى الاإمام عبد العزيز أنه لا بد من تأمين ظهره قبل الاستجابة 
لرغبة الإخوان في التحرك لانقاذ الخرمة ومساعدتا ضد. الحسين. ومن م 
وجه «الإخوان » نحو ممد بن الرشيد» العدو التقليدي للأسرة 
السعود ية" . وقاد «الاإخوان » إلى إقلم حائل» فانتصر على ابن الرشيد 
وضم إقلم حائل إلى مناطق نفوذه. وبذلك أصبح متفرغاً اما لصراعه مع 
الشريف حسين. ولم يلبث أن قام اهل الخرمة عام ۱۹۱۹ ٠۳۳۷(‏ ه) 
بالثورة للمرة الثالثة ضد الحسبن» تلك الثورة الى وجدها الشريف فرصة 
ر اا مااع ا ب ال الك ار اوا ال ن 
عبد الله بالزحف على خرمة وابادة الثوار. ولم جد ابن سعود بدا من 
مواجهة هذا التحرش» وذلك رغم أن الانجليز فرضوا وساطتهم» لدرجة 
أنهم حاولوا توجيه الدعوة للإمام عبد العزيز لزيارة القاهرة ونصحه 
)۲١(‏ بنوا ميشان: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
Troeller, O.: op. cit., p. p. 133-137. (rv)‏ 
(۲۸) كان آل الرشيد من حلفاء الأتراك » إلا أن مد بن الرشيد بعدما تأكد من هزية الأتراك 
تحول إلى معسكر المحلفاء وتحالف معهم على الأقل بسحب تأبيده لتركيا» ولكن ذلك ل پنقذه من 
قدرة الحتوم في ضياع إمارته على يد الاإمام عبد العزيز. 
انظر بنوا میشان: المرجع السابق» ص ٠١۹‏ . 


۹٦1 


بالتخلي عن أطاعه في . وهددوه بقطع المعونة والمساعدة المالية عنه 
إن ام يرضخ لنصحهم» وانہم سیدعمون المحسین بکل ما یلکون من قوة. 

غير أن الإمام عبد العزيز لم يأبه لتحذيرات الانجليز» ولا بالحاولات 
التي قام با فيلي لإثنائه عن عزمه» بل شعر باأنه قد حان الوقت لاظهار 
فوته اللننماسة الريطاة اووضغها إمام الأمر الواقم» وإ قناعها بان :له من 
المقومات ما يسمح له بالسيطرة ليس فقط على ملكة نجد» بل على أبعد من 
ذلك بكئيرء ما لا يتوافر للهاشيين. وفي ظل هذه الظروف حدثت 
المواجهة بين الطرفين. 

وقد عسكرت قوات عبد الله بن الحسين في واحة مجاورة لتربة» وكان 
عبد الله مطمئناً تاماً لفاعلية وقدرات قواته النظامية إلى جانب شعوره 
بالتأييد البريطاني له» في نفس الوقت الذي کان يستهين فيه بالقوات 
السعودية. ومن ثم لم جد ضرورة لاإقامة الحراسة حول معسكره» في الوقت 
الذي كان فيه الجيش السعودي يقترب من تربة. 

وني منتصف ليلة ۲۵ مایو سنة ۱۹۱۹ م (۲۵ شعبان سنة ۱۳۳۷ ه) 
زحفت قوة سعود ية قوامها « الإخوان » مع قوات خالد بن لوي حا خرمة 
الذي آ على عاتقه زمام المبادرة. وكانت قوات خالد تضم قوة من قبائل 
عتيبة وسبيع . ووصلت القوات السعود ية وقوات خالد إلى معسكر عبد الله 
بيا كان جنوده نياماً . ونمجحت القوات السعودية وقوات خالد في أن تسيطر 
على المعسكر المعادي سيطرة كاملة» وأوقعت الفوضى بن ضباط عبد الله 
وو ها ل ا لوقف المسكري يفلت تاماً من قيادته» وأجبر عبد 
لله على الفرار مم عشرات من ضباطه للنجاة من الموت» وسقط على رض 


)٠۹(‏ انظر شرحاً وافباً لحقيقة الصراع بين السعوديين والشريف الحسين حول الخرمة وموقف 
بریطانيا منه في کتاب .130-150 .ص.P Troeller, G.: op. cit.,‏ 


۹۷ 


المعركة خسة آلاف قتيل معظمهم من جنود وضباط عبد الله » واستولت 
القوات السعودية على غنام حربية› وبذلك كسر الا مام عبد العزيز قوة 
ا الرئيسيء وأصبح الطربق مامه إلى الطائف مفتوحاًء إلا أن ابن 
سعود رای ا 


وکانت النتيجة الرئيسية هذه المعركة أن آصبحت قوات الاإمام عد 
العزيز القوة الأساسية في شبه الجزيرة» ما ترتب عليه ارتفاع سمعة الإمام 
عبد العزيز بين القبائل» بينا شعر الحسين بالتخاذل بعد هزية قواته. 
وهناك نتيجة اخ هي أن الانجلبز بداوا ید رکون حقيقة قوة امام 
عبد العزيز» ون ثم بدأت تتغير نطرمم للسموديين تدرجياً؛ E‏ 
أدركوا أن التأبيد المطلق للحسين بحب e DR E‏ 
E‏ فتعني أن الطريق أصبح مفتوحاً امام القوات السعود ية جو مكة 
رالد 


وعقب ذلك الانتصار الساحتق على قوات الشريف حسین» د خل الا مام 
عبد العزيز مع جيشه تربة» حيث كان على مقربة من المدينة بجيشه اتنظاراً 
فاجئات المعركة للتدخل» فلا جاء ته بشائر الانتصار سارع بدخول تربة. 
وفي غمرة الفرحة بهذا الانتصار الرائع على يد قلة من « الاإخوان ٠»‏ تاقى 
الإمام عبد العزيز انذاراً من بریطانیا بتاریخ ؛ ونیو ۱۹۱۹ (۵ رمضان 
۳٣۷‏ ھ) تهله فيه وقتا ا قصيراً لجمع جيشه والعودة إلى نجد»ء وحذرته من 
التوغل في الأراضي الحجازيةء در عة و قاتها تعد اغا الد وة غل 


(.۳) أحجد عسة: المرجم السابق؛» ص ٠۷۵‏ 

(۳۱( جلال یی : امرجم السابق› ص ۳۸ . 

(I. O. R.) L/P& S/ 10/ 2128. (rr) 
Allenby to F. O., June 9, 1919. 


۹۸ 


آ0 و ا ا د 
ا 


ولم يسع الاإمام عبد العزيز إلا الخضوع للانذار البريطاني» بعد أن 
تفاقمت الأزمة بينه وبين الانجليز» وكادت بريطانيا أن تقطع الاعانة المالية 
التي ترسلها له» وأن ترسل طائرات للحسين لتعضد قواته العسكرية» بل 
أكثر من ذلك فكرت بريطانيا في غزو نجد عن طريق الخليج". ولولا 
تدخل فيلبي لكان ذلك قد حدث. وقد قام فيلي بإرسال مجموعة من 
الققارر ال وسر ناق ادرب التاق بالبراق) شارا ا أن 
الأثراف هم الذين تحدوا الإمام عبد العزيزء وأن هذا الأخير م يكن إلا 
مدافعا عن نفسه. 

وعلى العموم »> فقد استمرت المرحلة الثانية طوال عامي ٠١۱۸‏ م 
و۱۹۱۹ م ٠۳۳١(‏ و۳۳۷٠‏ ه) وتغلبت فيها الصفة المكانية الخاصة 
بتحديد الحدود على ما عداها من الصفات الأخرى. وقد تجلى في هذه 
المرحلة تذرع الاإمام عبد العزيز بالصبر والتنازل عن انتصار كان يقبض 
عليه بيديه» لإدراكه أن التهور رما بؤدي إلى مواجهة امبراطورية بأكملها 
ستقضى بالضرورة على شعبه وملكه» بينا كان سلوك الشريف عدائياً للغاية 
لفقته البالغة في تأييد الانجليز له. 


(۴۳) مد عبدالله ماضي: المرجع السابق» ص ۸١٤۱ء‏ حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن 
العشرين» ص ۲٠١‏ وما بعدهاء أمين الر يجاني : المرجع السابق» ص ۲۵۷ › 

Nutting, A.: The Arabs, p. 311. 

›٠٤١ أمين سعيد: الثورة العربية الکبری» ج ۳ء ص‎ )۳٤( 

Troeller, G.: op. cil., p. p. 142-143. 


۹۹ 


E 


س القن الكري: 


ر يدم RE‏ بر يطانيا للحسين و اذ ان تطور الأ حداث السياسية 
وتخلي واا عن نالدرا الخ ارج دوعا ينن 
التفاهم بينها »> زاده إصرار الحسين على تنفيذ تلك الوعود» NT‏ 
واا الق می کے الت الاکن ا ي امان ن 
وعدم دا له. 


وفي الوقت الذي کان فيه الحسين منشغلاً بطالبه مع الانجليز» كان ابن 
سعود يعد ضربته الكبرى للقضاء على الماشيين في الحجاز » منتهزا فرصة 
ل الانجليز عن تأييدهم التقليدي للحسين» الذي كان متأكداً من قواته 
العسكرية. وهكذا جاءت المرحلة الأخيرة من مراحل التزاع الهاشي 
السعودي وهي تحمل في طياتها الطابع العسكري الذي حدد ملامح تلك 
ال 


حقيقة أن الجابهة العسكرية بين القوات السعودية والجيش الماشمي م 
تحدث إلا عام ٠۳١۳( ٤‏ ه)ء ولكن المرحلة نفسها تبداً بعام 1۲۱ 
(۱۳۳۹ ھ) بعد ان مر عاما ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ (۱۳۳۷- ۱۳۳۸ ھ) في 
هدوء نسي بين ابن سعود والشريف حسين بفضل وساطات انجلترا للتوفيق 
بين الطرفين. 

تبداً تلك المرحلة باعتداء أتباع الإمام عبد العزيز على الحدود 
الججازية في عام ۱ (۱۳۳۹ ھا)» مانا منهم بضرورة مجامة الشريف 
الحسين. ورداً على ذلك» حرم الشريف النجديين من أداء فريضة الحج في 
ذلك العام ء ثم أذن لمم بالحج في العام التالي تحت ضغط الانجليز بناء على 


E 


إلحاح سلطان نجد". ولكنه عاد فحرمهم مرة أأخرى بحجة أهم مشاغبون 
ويعملون على إثارة القلاقل في الحجاز مع ازدياد نفوذهم فيه» واشترط 
للاذن هم بالحج شروطاً قاسية» منها أن يخلى ابن سعود الجوف وتربة وخيبر 
وكل المجهات التي يعتبرها الحسين تابعة للحجاز. وكان من الطبيعى أن 
ير فض ابن سعود هذه الشروط » وبالتالي أن يتمسك اريف بنع النجديين 
من الحج . فتحرج الموقف وشرع الانجليز يعدون لوتر الكويت لحل مشاكل 
الحدود بين نجد والعراق والأردن ولسم النزاع بين سلطان نجد والثريف 


ی 


ففي عام ۱۹۲۱ ٠۳۳۹(‏ ه) أنشئت المملكة العراقية تحت حك فيصل 
امن الشريف حسين» وإمارة شرق الأردن تحت حك ابنه الآخر عبد الله . 
وهكذا أصبح السلطان عبد العزيز محاطاً بالشريف حسين وأبنائه من ثلاث 
جهات » وكثرت المشاكل على الحدود العراقية النجدية"") . فتدخل الانجليز 
لوضع حد همذه المشاكل حتى يكون الأمن والاستقرار سائدين في تلك البلاد 
الخاضعة لنفوذهم. 

لذلك عقد موتر المحمرة“. ووضعت معاهدة المحمرة في مایو ٠۹۲۲‏ 


(۴۵) فی صف عام ۱۹۲١‏ عقد موقر في الرياض تقرر فيه أن يتخذ حا؟ نجد عبد العزيز لقب 

سلطان نجد» واعترفت له بريطانيا بذلك. 

مين الرجاني: المرجع السابق» ص ۲۷۷› 

Troeller, O.: op. Cit., p. p. 176-178; Parl. Debates, London, House of 

commons, vol. 184, 27 th May 1925, Columm 1360. 

)۳۹( مد عبد الله ماضي: المرجع السابق» ص ٠۵١١‏ . 

(۴۷) حافظ وهبة: المرجع السابق» ص ۲۵۸ وما بعدها. 

(۳۸) تقع الحمرة على شط العرب شال الخليج العربي» وللمزيد من تفاصيل بنود تلك المعاهدة 

أرجم إلى : 

Iraq- Report on Iraq Administr4i01, « ۱۵۱ یں عبد الله ماضي : المر جع السابق < ص‎ 
April 1922, March 1923, London 1923. 

1۰1 


٠۳٤ ۰(‏ ه) (م عدلت ببروتوكول العقير في ديسمبر من نفس العام) وفيها 
عينت الحدود بين نجد والعراق . غير أن العراق لم يحترم بنود تلك المعاهدة» 
ما ارجم الخلاف مرة أخرى .بين ابن سعود والعراق والحجاز وشرق 
الأردن» الأمر الذي حت عقد موقر الکویت") في عام ۱۹۲۴ ۱۳۶١۱(‏ ه) 
لتسوية الحلاف نائياً بين السلطان عبد العزيز والأشزاف. غير أن هذا 
امور فشل بسبب عدم حضور وفد الحجاز» وإصرار وفد الاردن على أن 
يتخلى أبن سعودذ عن الجوف ووادي ارغان إل شرن الأردفة وان 
يتنازل عن شماء وخيبر وتربة والخرمة إلى الحجاز» ويعيد حائل إلى آل 
الرشيد. وهي مطالب لإ يكن من المعقول أن يقبلها سلطان نجد» ما تسب 
في فشل اتر وغضب الانجليز على الشريف حسين. 

وبفشل موقر الكويت» تجددت اغارات الأإخوان النجديين على حدود 
العراق» بينا تقدمت بعض فصائل من الجيش الحجازي نحو الخرمة وتربة 
لحاولة احتلالم) » إلا أن هذه الحاولة باءت بالفشل. 

وني e E‏ ایی ید ان 
عامل الحجاج المسلمين معاملة سيئة واشتط معهم في فرض الضرائب مع 
عدم العناية اللازمة براحتهم وأمنهم . كذلك اختلف معهم في شأن البعثات 
الطبية وغيرهاء فكان ذلك سببا في عودة المحمل المصري في سنة ٠۹۲۳‏ 
٠۳٠١١(‏ ه) وذلك نتيجة لرفض الحسين قبول البعثة الطبية المصربة بصفة 
رسمية مستقلة عن بعثة الحج المصرية“). وزاد من سوء العلاقات بين مصر 
والحجاز تعمد الحسين في حج ۲ م ۱۳٤۲(‏ ه) إلى نزع اسم الملك فؤاد 


(۳۹) لزيد من التفاصيل عن موقر الكويت ارجع إلى: حافظ وهبة: جزيرة العرب ف القرن 
العشرين » ص 1 34-35.01 Al.-jazairi, M. Z., op. cil., p. Pp.‏ 


)٠١(‏ عبد العزيز صبري: تذكار الحجاز» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


1۲ 


من فوق كسوة الكعبة المشرفة ما عد إإهانة لمصر ومليكها“). أضف إلى 
5 الخلاف بين الحسين وبين الحجاج اهنود تم بينه وبين الا نجليز 
من أجلهم . 

هذا بينا حرص السلطان عبد العزيز على تحسين العلاقات بينه وبين 
العام الاإسلامي» بتودده إلى المسلمين وشرح مراحل الخلاف بينه وبين 
الشريف حسين منظلاً من منع الشريف للنجديين من أداء فريضة 
لے کا سعى عبد العزيز لإنشاء علاقات ودية مع مصر حتی لا 
E O E CO E OIE‏ 
للحجاز . لذلك أرسل السلطان عبد العزیز في عام ۱۹۲۲ م ٠۳۲۳(‏ ه) 
برقية تهنئة إلى الملك فؤاديبناسبة افتتاح أول برلان مصري". كذلك 
أوضح فيصل بن عبد العزيز في بيان نشره» عن موقف نجد إزاء الخلافة 
ومشاركة عبد العزيز الرأي لعلاء مصر في موقفهم من ضرورة حل مسألة 
ا لخلافة في موقر يعقد بالقاهرة“)ء» كا عمد إلى تأكيد عدم طمع السلطان 
عبد العزيز في الخلافةء ما أزال الشك من نفس الملك فؤاد الذي كان 
اھا 

ر دال الاره كان اللي فد فقا كرا من تة وعطف ناء 
الحجاز عليه“ . وكانت السياسة الاقتصادية والاإدارية والالية التي اتبعها 
)١(‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري: تقرير أعال إمارة الحج الشریف ۱۳۶۲ - ۱۹۲١‏ م. 
)٤۲(‏ حافظ وهبه: خسون عاماً في جزيرة العرب» ص ٠١١‏ . 
)٠۴(‏ مديحة دوريش: المرجع السابق» ص .۷١‏ 
)٤(‏ المنار: جلد ۲٠‏ ج ١‏ ص .٤۵1‏ 
(<o)‏ 


F. O. 371/51 44: ۵ 


Confid. Appreciation of the situation in Hijaz, January 1920. 


مديحة درویش: المرجع السابق»› ص ۷٦‏ . 


في الحجاز قد أضرت بسلطانه ضرراً كبير» وجعلت عدد الحجاج يقل»› 
بحيث أصبح مورد موسم الحج لا يكفي لإعالة سكان مكة الذين كانوا لا 
يعيشون إلا منه. وأدى انقطاع المساعدات الاإنجليزية المادية عن الحسين إلى 
عجزه عن دفع الأموال للقبائل الحجازية القوية")ء التي كان من الممكن 
أن تقوم بدور إيجابي في حالة تعرض المحجاز هجوم نجدي» بالاضافة إلى 
زيادة غضب النجديين عليه لاتفاق أبنائه على المناداة به خليفة على 
المسلمين في سنة "1۹۲٤‏ . 

وهكذا كانت الظروف كلها مواثية لابن سود للقضاء على الماشيين ف 
الحجاز» خاصة وأن القوات الحجازية الحاربة لم تكن لتقارن الاإخوان 
النجديين في شدتيم وبأسهم وقوة إيانهم. فعقد سلطان نجد هذا الغرض 
موتراً في الریاض في عید الاأضحی ولیو سنة ۱۹۲۶ ٠۳٤١۲(‏ ه)» حضرته 
معظم زعامات الاخوان وزعاء نجد). 

وأعرب النجديون في هذا الموتمر عن رغبتهم في الحج هذا العام» حتق 
لو أدى ذلك إلى استيلائهم على الحجاز بالقوة. غير أن السلطان عبد العزيز 
فضل التريث وتأجيل الغزو حتى يرجع الحجاج المسلمون إلى بلاد هم » وذلك 


)٠(‏ بالنسبة للمساعدات المالية البريطانية سواء لسلطان نجد أو للشريف حسين وما مرت به هذه 
المساعدة من مراحل» إرجع إ: 167 159 Troeller, O. : op. cit., P. P.‏ 
)٤١(‏ عمر أبو النصر: شبه الجزيرة العربية» ص ٠۳۲‏ » المنار: جلد ۲۵» ج ۸» ص 1.۷ وما 
بعدهاء ولمزيد من التفاصيل عن مبايعة الحسين بالخلافةء أنظر بنوا ميشان: المرجع السابق» 
ص ۱۹٩۹‏ » المنار: مجلد ۲۵ › ج ٤‏ ۰ ص ۲٦1۸ - ۱٦۰‏ و ج 1+ ص ٤۷٤ - ٤1٤‏ . 

Antonious, G.. op. cit., p. 448.‏ 
)١۸(‏ أنظر نص الخلاصة التي أرسلها عبد العزيز إلى جيم الصحف العربية والندية» والتي 
حوت ما دار في امقر من أحاديث» منشوراً في مجلة المنار» جلد ۲۵» ج ٦‏ ص ٤1١ -٤0۷‏ . 


٤ 


سد تق کوت جت ہے ن 


مق 4ظ رقف فیک > ت 2 اکا ا تھ ا ھ4 


رھ کے شج ہے کے کہ جک ایو 


خوفاً من تعرضهم لخاطر الحرب بينه وبين الشريف حسين» ما قد يؤدي 
بالضرورة إلى استياء الرأي العام الإسلامي“). 

وفي تلك الأثناء كان العام الإسلامي كله يغلي نتيجة لإعلان كال 
اتاتورك إلغاء منصب الملافة(*) في تركياء وكان أن بدأت تشكل في 
الأفطار الإلاحة ان لطر رق أن الاو كانت أك الأموات 
ارتفاعاً في هذا ا لجال لجنة الخلافة بالهند» التى أعلنت عندما وصلتها أنباء 
موق ا ناش ا با الط لطن د رارت اله اه عل ا 
اتواه في حربه للشريف وإخراجه من الحجاز). وكانت المند متأثرة 
بوقف الحسين من الحجاج امنود والمعاملة السيئة التي كانوا يلقوها في 
الججاز. 


وکان السلطان عبد العزيز قد استعد وقتئذ هدفه الرئيسي» ولكي 
يشغل أعداءه المحيطين به ويبعدهم عن هدفه الرئيسي » فإنه وجه في مطلم 
عام ۱۳٤۳‏ هھ (أُغسطس )۱۹۲١‏ جزءاً صغيراً من قواته لیهاجم حدود شرق 
الأردت اوالفراق غر أن هده أمحات نامت بالفقل» وتخت الغرات 
البريطانية بالطيران» فردت السعوديين وأبعدتيم عن الحدود» بعد أن 
تحملوا خسائر فاد حة. أما الجيش السعودي الأساسي» فقد تحرك من .تربة 
إلى الطائف واستولى عليها بسهولة في ٦‏ سبتمبر سنة ٠( ٠۹۲۲‏ صفر 
۳)). وصحب ذلك الغزو كثير من حوادث السلب والنهب والقتل 
)٤١(‏ امرجم السابقء ج ۸ ص ٠١‏ وما بعدها. 
)٥۰(‏ ساق بالتفصيل في الفصل القادم شرح لوضع الخلافة وكيفية الغائها والآثار التي ترتبت على 
ذلك في العالم الإسلامي. 
(١ه)‏ المنار: جلد ٠٠ء‏ ج »٦‏ ص ٤۵۷‏ - .1٤ء‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ۲ » ص 
c4۱ ~۹‏ 


Toynbee, A. : Survey of International Affairs, 1925, P. 297. 
Ibid. P. P. 297 - 300; (or) 


التي أثارت الرعب في قلوب أهل مكة"*). وقد استغل الشريف حسين 
٠‏ مذيجة الطائف وأخذ يهول من أمرها حتى يكسب عطف العام الاإسلامي» 
بينا أخذ السلطان عبد العزيز في التودد إلى المسلمين بإعلانه أنه يرغب 
فقط في تطهير بلد الله الحرام من ظا حاكميه » وأن مكة ستكون بعد ذلك 
للمسلمين كافة» وأنه سيترك مصير الحجاز للمسلمين في موقر إسلامي عام 
يدعون إليه“ . 


واشتبكت بعد ذلك القوات السعودية مع الحجازية في معركة الهدى 
بالقرب من الطائف» وانتصرت فيها قوات ابن سعود في ۲١‏ صفر سلة 
۳ هھ الموافق ۲٠‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ » وانسحبت القوات المحجازية إلى 
بازان في أعالي مكة. وبانسحابا أصبح الطريق مفتوحا إلى أم القرى. وهنا 
توف ان اده عن اة مكة امال لوار اهام عبت المر 
ا و 

واضطربت الحالة في الحجاز بعد ظهور عجز جيشها» ورأًى الملك حسين 
وكاز الا قافا ف امكة شروزة الأتسحات إل جدة و التخفن ا الا أن 
هذا الاٍجراء لم جسن من الحالة السيئة التي وصلت إليها الحجاز» كا أنه ل 
بعد الخطر السعودي عنها. ولذا رأى أعيان أهل الحجاز ضرورة تنازل 


)٥۳(‏ عندما عام سلطان جد ہا حدث في الطائف تأثر كثيراً» فهو لم يكن من محبي سفك الدماء 
ولذلك سارع بالكتابة إلى قائدي الجيش المهاجم» خالد بن لؤى وسلطان بن مجاد » يؤنبها ودد ها 
بأشد العقاب إذا حدث أي اعتداء على الأبرياء بعد ذلك» كا حظر عليها د خول مكة حتى أي 
إليه) . أنظر: أمين الريحاني: المى جع السابق» ص ۳۳۲ - ۳۴۴۳ عبد الحميد الخطيب: الاإمام 
العادل» ج ١ء‏ ص .٤1 -٤۵‏ 

)۵٤(‏ أحمد عبد الغفور عطار: امرجم السابق» ص ۲۸۳ وما بعدها. 

Toynbee, A, : Survey, 1925, P. 298. Troeller. G. O. P. Cil. , p. 218. 

. ٠۹ أمين الريجحافي: المر جع السابق» ص ۴۳۳۱ - ۴۴۵ فؤاد حمزة: امرجم السابق» ص.‎ )۵٥( 


۰۹ 


املك حسين عن العرش لابنه الأمير علي» ظناً منهم أن هذا سيضع نهاية 
للحرب» مجلاء الجيش النجدي وعودته إلى بلاده. وبالفعل بويع الأمير علي 
ملکاً على الخجاز في ٤‏ أکتوبر سنة ۱۹۲۲ (ه ربیع اول ٠۳۶۳‏ ه)(١).‏ 
واضطر اللك :حن الى ا جر غل التازل عن المرش إلى ادر ة جدة 
إ0 اة ق 8 ا كو ن ر 2 

ومن الجدير بالذكر أن الأمير على قد سمى نفسه ملكا للحجاز فقط لا 
ملکاً للعرب کا کان والده يلح على أن يسمي نفسه» وتقت مبایبته ملکاً 
OE E E a a le as‏ 


(۵) أحجمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 
لم يتنازل الحسين عن العرش بسهولة لابنه علي » بل إنه اقترح على أهل الحجاز أن ينصبوا بدلاً 
عنه من يشاؤون» وضرب مثلاً على ذلك بأخيه ناصر وحتی با لخدپوي عباس حلمي الثاني خديوي 
مصر السابق» وعلل رفضه لابنه بقوله « انا وهو شيء واحد... خیزه وشره عائدان لي »» ولکن 
هيئة مثلى الحجاز قالت له بأن المحالة حرجة للغايةء وأن ذلك ليس وقت المغاوضات. أنظر أحجمد 
عسة: امرجم الساٻق› ص 4۲. .299 .ض Troeller, G. : 0. p. cil,‏ 
(0۷) اضطر الشريف حسين إلى مغادرة العقبة بناء على أوامر الحكومة البريطائية» خوقاً من أن 
يتعرض ذلك الميناء - الذي كانت تعمل بريطانيا على ضمه إلى إمارة شرق الأردن- جوم 
سعودي» ويتضح ذلك من خطاب رئيس الوزراء البريطاني آنئذ إلى املك حسين. أنظر: 
«The Hostilities In The Hejaz»,The Near East and India, XXVIII, 339.‏ 
Nov, 1925, P. 647.‏ 
وقد توجه الحسین إلى قبرص ٠‏ ولم یزل ہا حتی مرض» فسمح له بالذ هاب إلى عان» فبقي عند 
ابنه الأمیر عبد الله حتی توفي في یونیه ٠۱۹۳۱‏ . 
(0۸) كان قوام هذه الميئة أعضاء الحزب الوطني الحجازي» الذي تشكل على أثر دخول 
النجديين الطائف وتوجههم نحو مكة» من وجهاء الأمة من ذوي الحل والعقد بالحجاز» الذين 
رأوا في تنحية المحسين عن العرش ومبايعة ابنه على ملكاً على الحجاز في ظل حكومة دستورية 
الحل الوحيد لتفادي الصدام مع النجدبين وحل الخلاف معهم. أنظر: عبد الحميد الخطيب: 
الإمام العادل» ص ٩1 - ٤۹‏ . أحمد عبد الغفور عطارء صقر الجزيرة» ص ۲۹۲ وما بعدها. 
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وقد عمد الملك على - الذي انتقل إلى جدة وتحصن بها- إلى مواصلة 
الأستعداد ا للخربة بيا كان اليش التجدىئ يؤاصل زحفة إلى مكة: وف 
٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ (۱۷ ربيع الأول سنة )٠١١١‏ دخل النجديون مكة 
بدون قتال تحت قيادة خالد بن لوعي( . 


دماء » ما ترك أثراً حسناً في نفوس العام الإسلامي» الذي أمل أن تنحسن 
الأخرال كل بها مات الدعوة للف وي تن الوت اغات الذول 
التي هما مثلون في جدة عن حيادها تجاه هذا الصراع» على أن تعمل القوى 
المتحاربة على حاية رعاياهم وتتحمل تبعة ما يقع على هؤلاء الرعايا من 
أضرار. وقد أدخل هذا الموقف اليادي الطأنينة إلى نفس سلطان نجد؛ 
الذي سارع بالذهاب إلى مكة» حیث دخلها محرماً في ۵ دیسمبر ۱۹۲۲ (۸ 
ادي الأول ۴۳ء۱۳(" . 


وحاول الملك علي الصلح مع السلطان عبد العزيز مرسلاً إليه الوسطاء 
لحل الخلاف» فوسط أمين الريحافي ومستر فيلبي وغيرها . كا وسط الملك 
علي" مصر وملكيها فؤاد باعتبار مصر أكبر دولة إسلامية وعربية ذات 


(۵۹) عبد الحميد الخطيب: امرجم السابق ص 1٩‏ ممد عبد الله ماضي: المرجع السابق ص 
۰ 

(.1) أحد السباعي: تاريخ مكة» ج ۲» ص ۲٠١‏ . حافظ وهبه: المر جع السابق ص 1۷١‏ . 
)1١(‏ أخذ املك على بؤكد للملك فؤاد طاعته وولاءه لعرش مصر» ويقدم الكثير من التنازلات 
والامتيازات لمصر في الحجازء إلى درجة وضع نفسه تحت الماية المصرية وأن يكون تابعاً وداعياً 
لرأي الملك فؤاد في سسألة المحلافةء وكل ذلك في سبيل الحفاط على عرشه. أنظرء رئاسة 
الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ٠٠۸٠‏ ج ١‏ (خطاب من الملك على إلى الملك فؤاد). كذلك: 
مديحة دوريش» المرجع السابقء» ص ٠١۷‏ وما بعدها. 
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n 


ارتباط وثيق بالحجاز على مر العصورء ما دفع الملك فرّاد إلى إرسال وفد 
للمصالحة بين الطرفين برئاسة فضيلة الشيخ الأكبر المراغي رئيس الحكمة 
الر عة اا ب لل وان خد رف الراطة كرا ع 
ضرورة رحيل الحسين وأولاده عن الحجاز» على أن جتمع موقر إسلامي 
بمكة للنظر من مسائل الحجاز وغيره"). 


“ وبعد سقوط مكة في أيدي السعوديين» استولوا على القنفدة فى شال 
عسير وجنوب جدة» ثم استولوا على رابغ شال جدة وجعلوها ميناء للتجارة 
واستقبال الحجاج فی عام ۱۳٤۳(٩ ۹۴٥۵‏ ه). 


وف يناير ٠۹۲۵‏ (حادى الثانية )٠۳١٤١۳‏ حاصرت الجيوش السعودية 
جدة» وبعد ذلك بقليل حاصرت المدينة المنورة. وبقي الحصار مضروباً حتى 
سقطت المدينة في يد الجيش النجدي في ه دیسمبر ٠١( ٠۹۲۵‏ جادى الأولى 
0(4 . 


ول يلىث ان عجز اللاك علي عن مواصلة الدفاع عن جدة» فوسط 
على الشروط التي تنازل بقتتضاها: املك علي عن اللك(*). وغادر علي 


(1۲) أراد الملك فاد إذا ما نجح الوفد في مهمته أن يكسب إعجاب المسلمين كأكبر زعم إإسلاني 
في المنطقةء وهو أمر له وزن في تحقيق حلمه بالحصول على الخلافة . وي نفس الوقت يستطيع عن 
طريق الوفد جس نبض عبد العزيز من مسألة الخلافة التي لوح له با الملك علي . 

(1۳) حافظ وهبه: جزيرة العربا» ص .۵۷١‏ 

(14) ام القری: ۲ جادى الثانية ٠۳١١‏ ه (۸ ديسبر ١٠۹٠)ء‏ عبد الله ماضي: المر جع 
الساہق» ص ٠١۳ -۱٦۲‏ . 

.)٠۱١۹۲۵ دیسمبر‎ ۲۷( ۱۳٤٤ أم القری: ۱۱ جادی الثانية‎ )1٥( 

مد عبد الله ماضي: المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 


۱۰۹ 


الججاز في ۲ دیسمبر ۱۹۲۵ ٩۹(‏ جادی الثانیة ۱۳٤٤‏ ھ). وہذا انتھی حک 
الأشراف في الحجاز. 

وهکذا اتڪ مت الزسلة خاة كة فة (۳۶ ها دوكان 
للا لري الدوز “ار تي في إنهاء المرحلة الأخيرة من النزاع 
الماشمي السعودي لصالح سلطان نجد. 


موقف بريطانيا من النزاع السعودي الماشمي 


رأينا من قبل» كيف ازدوجت السياسة البريطانية قبل الحرب العالمية 
الأولى وخلا هما تجاه كل من ابن سعود في نجد والشريف حسين في الحجاز» 
وهي ازدواجية نبعت من اختلاف اهتامات كل من حكومة المند ووزارة 
هند مءاf؟0‏ وال٣1‏ من جهة» ووزارة الخارجية البريطانية من جهة 
احرف 4 ققد كان اجام احكومة | فد ورز ارة اهنك الريطانة حشر حول 
بلاد ما بين النهرين والطرق البرية والبحرية الموصلة للهند. لذلك عمل 
امشرفون على هذا المكتب على التفاهم مع الحكام المسيطرين على ساحل 
الخليج العرلي. فاتصلوا منذ البداية مع الإمام عبد العزيز وداوموا على 
الاتصال ن تا ا ري ااك الو هان اد ووا هة ماهد 
القطيف . في حين كان اهام المکتب العری ا۵٤8۲‏ ط۸4 في القاهرةء 
المرتبط بوزارة الخارجية بلندن» ينصب قبل كل شيء على السويس وعدن 
والبحر الأحمر. وكان المسئولون عن هذا المكتب بجدون مصلحة بريطانيا 
في الاتفاق مع الأمراء المسيطرين على ساحل البحر الأحمرء وهذا هو الذي 
دفع هذا المكتب إلى مناشدة وزارة الخارجية البريطانية الاتفاق مع 
ال ن ل و ا را 

وانعكست هذه الشياسة على تطور أحداث العلاقات بين السعوديين 
والهاشميين» وبالتالي كان ذلك سبباً في تناقض وازدواج السياسة البريطانية 
و كل فن لفو فة خفن و ااظان عبت لر 


1۱۱ 


وبتجدد النزاع المسكري على الحدود» انحازت بريطانيا في البداية إلى 
الشريف حسين تحت تأثير مصالحهاء واتضح ذلك عندما ات اا 
الإمام عبد العزيز بالتخلي عن الخرمة للك الحجاز ر . مهددة إياه بقطع 
املساعدة عنه. ولقد ترك الموقف البريطافي هذا اا ا ف شن اام 


عبد العزيز الذي صمم على تنفيذ ما اعتزمه» ولكن حينا تسنح له 


الظروفة: 

حقيقة أن حكومة المند كانت تؤيد موقف الاإمام عبد العزيز على 
امنا اعتناق خرمة للدعوة السلفية» وأن معظم اهلها من قبيلة سبيع› 
وهي من القبائل' النجدية . غير أن اللكتب العرلي کان و ا ان 
أكثر أ حقية بالخرمة» فهي لا تبعد عن الطائف إلا ق E‏ 
حا الخرمة خالد بن لوي کا ر وا من فل القريت 
ختن + :وکات سالة هدا 2 تنغ أمام الشريف دون أي اعتراض من 
جانب الاإمام عبد العزيز 


وظهر واضحاً في بداية الصراع الماشمي السعودي أن كفة وجهة نظر 
وزارة الخارجية البريطانية» قد رجحت كفة وزارة الهند وحكومتهاء 
لدرجة أن بريطانيا وصلت في تهديدها الاإمام عبد العزيز» إلى حد حرمانه 
من الامتيازات التي منحت له بقتضى معاهدة القطيف» والتي تنضمن 
بنود ها اعتراف بریطانیا » باستقلال الاٍمام الو ف د ولا 
بل لقد فكر المكتب العرفي أيضاً ف إرسال طائرات وبوارج لمحا بة الحجاز» 


Troeller, G,: Op. cil., P. 132 (١( 
Ibid, P. 133. (r) 
Ibid. )ج(‎ 
(lL. O. R.) L/P & S/10/2182, Op. Cil. (4) 
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ف حالة تفكير ابن سعود في العودة لهاحمة الحدود الججازية. وكان رد 
الإمام عبد لعزي ٠اا‏ أنه على :امتعداد اللمسالة ٠‏ إذا ما ضيت: له 
بربظانيا [يقاف اعتدام امسن عل ادود النجدية › والاتفاق:غل حل 
TIE‏ 


باتهام المرب العالية الأول» غرفت أوضال اشرق لمرن وذلك 
عقب هزية تركيا. وأصبح الوجود البريطاني قاماً في معظم أقطار المشرق 
العربي. إذ كان للاإنجليز حامياتم العسكرية في القاهرة وبغداد والموصل 
والقدس والبصرة» ولكن كان حت على بريطانيا أن تغير من سياستها التي 
كانت قائمة على التواجد المسكري فقط» إلى نوع آخر يفيدها اقتصادياً 
وبصورة أكبر. 


وفي العاصمة البريطانية» احتضن لورنس الدفاع عن أحقية الهاشميين 
في تحقيق الوعود التي كانت قد بذلت هم لقيامهم بالثورة العربية ضد 
الأتراك . لذلك نادى لورنس بضرورة تنصيب عبد الله بن الحسين ملكا على 
العراق وفبصل على سورياء فتؤلف .هذه الأقطار مع الججاز اتعاداً نا 
يرأسه الوالد املك حسين في الحجازء والذي كان دوما- من وجهة نظر 
لورنس- متفه أو مرناً مع السلطات الاإنجليزية» وبالتالي سيكون في وسع 
بريطانيا اههيمنة بنفوذها على قراراته. 

وفي تلك الأثناء كان فيلي يسعى بدوره لدى السلطات البريطانية في 
لندن لإقناعها بستقبل الاإمام عبد العزيز في شبه الجزيرة. وكان فيلي 
يذكر دايا أن الماشميين» كانوا لا يتحلون بأية ميزة» ولا يتمتعون بحب 
شعب الجزيرة» ولذلك فإنہم سينهارون بسرعة إذا ما أوقفت بريطانيا 


Troeller, G. : op. cit., P.P. 143 -— 144. (o) 


AY 


مساندتا هم . وقد صدق تنبو فيلي » ذلك أنه ما إن تخلت بريطانيا عن 


الماشميين في الججاز حتى سقط الحجاز في يد السلطان عبد العزيز بسرعة لم 


يكن يتوقعها أحد. 


ونتيجة لتطور الأوضاع في المنطقة العربية» أصبح ال مام عبد العزير 
اضرا بالاعداء من کل جانب» حیث نصبت الجلترا الار يت الله بن 
الکن لکا عرق ارون الا ر عل ن اسن ملك عل العراف: 


في الوقت الذي كان الحسين فيه ملكاً معترفاً به على الحجاز فقط. أما 


الإمام عبد العزيز فقد احتفظ با كان يلكه في نجد وال حساء وحائل. 
ولكن زاد الوضع و ا اشا كانت في علاقة حذر مع عبد 
العزيز» لأن الشيخ مبارك آل الصباح كان قد توفي» وأوصى قبل وفاته 
ابنه مد بالحذر من السعودیین. وف ظل هذا کلهء کان لزاماً على ا 
عبد العزيز أن يتحرك بسرعة قبل أن تتخذ هذه الأوضاع شكلاً پائ 
وكانت المحكومة البريطانية أثناء ذلك حريصة على قرار علاقتها بالك 
خم والرضول ( 0 اناق فة عل اس الا الوا طعا إا خد ا 
وبين فرنسا من ناحية» وعلى أساس وعد بلفور من ناحية أخرى". ولكن 
حسين كان يعارض قيام الانتداب في البلاد العربية» كا كان يعارض أي 


. ۲٠۱۹ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ص‎ )٩( 


(۷) في الوقت الذي كانت تتفق فيه بريطانيا مع الشريف حسين لفيادة ثورة عربية» كانت تقوم 
بعقد N‏ مم کل من فرنسا وروسیا عرفت باسم اتفاقية (سایکس - بیکو) وکان من 
بنودها تقسم المشرق العربي إلى مناطتق نفوذ لكل من بريطانيا وفرنساء وكان يدخل فيها 

الور ا اک و ا 
معه. وتلا ذلك وعد بلفور في نوفغبر ۷١۱۹ء‏ والذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود في 
ي ورأى زعاء العرب والشريف حسين في كل من الفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور» 
نكثاً من بريطانيا لعهودهاء وكان في هذا دافع قوي لاإثارة حفيظة الحسين والعرب وشن حلة 
شديدة ضدهم فما بعد الحرب. 


YE 


تھ ایسا ی اا کے اق ےک رت لے لاود ته د جک نة پد چک فک 


ا 


ادعاء لليهود في فلسطين» وبالتالي كان ير فض وعد بلقور 1 وقفلا غن:5لك: 
إن اصرار الملك حسين على تحقيق مطالبه في ملكة عربية سبق أن وعده بها 
الإنجليزء» جعل المفاوضات بينها تفشل» وم يكن التوصل إلى نتيجة حى 
سنة ۱۹۲۴ ٠۴۲٤١(‏ ه)» فنفد صبر السياسة البريطانية لإصرار الحسين على 
موقفه . و بدت بر يطانيا تتخلى عنه تدر يجيا ولا تعيرا حتجاجاته أي التفات(* . 

وفي موجة هذا الجفاء > غفل الحسين عن خطر السعوديين الذين هاجوا 
الحجاز وشرق الأردن في سنة ٠۹۲٤١‏ للقضاء على الماشميين» ولكن بيا 
فشل ابن سعود في مناوشاته مع الأردن» نجد قواته الرئيسية الموجهة للحجاز 
تنج » وأجبر أعيان الحجاز املك حسين على التنازل لابنه علي. ولكن 
الا عات افك كام غل هى اعرف إل أن اك الز بان بر 
بعد استيلائه على الطائف إلى تعمد الاإبطاء قبل دخوله مكة وذلك لجس 
نبض بريطانياء إلا أن هذه كانت قد اتخذت قرارها بالوقوف على الحياد 
والبعد عن الصراع» بل قد و فف ر طاتا أبة وساطة لاء التلطان 
عبد العزيز عن تحقيق هدفه(" 

وقد حاول الملك علي طلب مساعدة انجلتراء» فأسرع مبرقاً إلى لندن 
بواسطة القنصل البريطاني في جدة يقول: «أرسلوا الطائرات والال 
زوا السلاح . ولكن الاإنجليز الذين كانوا متبرمين من مواقف 
الحسين والهماشيين ومن مطالبهم » ر فضوا التدخل تاماً . وأجابوا الملك علي 


(۸) حسين فوزي النجار : السياسة والاستراتيجية في اشرق الأوسط ص ٤۳۹‏ - 4۳۹ ء المقطم: ۸ 
پنایر ۱۹۲٤‏ . 

Troeller, G.: op. cit., P. P. 218 220. 0‏ 
)٠١(‏ بعد وصول الحسين إلى العقبة أرسل معاتباً الحكومة البريطانية على تخليها عنه» فرد عليه 
رس الوزراء بالدوين «اسهاه8 أنه لم يكن بالاإمكان التدخل دون موافقة ابن سعود الذي 
رفض الوساطة ...647 «The Hostilities in the Hejaz, op. cit., p.‏ 

. ٠۷۳ بنوا ميشان: المر جع السابق» ص‎ )۱١( 
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ان ا ن ال ان وال سعود پدور حول قضية مذهبية دينية› ا 
عملا بالتقاليد. البريطانية لا يسعهم التدخل في نزاع من هذا النوع". 


وعندئد أدرك اللك علي عدم جدوی المقاومة› فا نسحب من مكة إلى 
جدة ودخل النجديون مكة في ٠۹۲٤‏ . 


وقد فوجیء الاإنجلیز بانہیار الحسین وخروجه» اذ م تدم مقاومته سوی 
بضع ساعات . ورأى المسئولون في وزارة الخارجية البريطانية أنه لا جال 
للاعتراض على الأمر الواقعم» خاصة وأن انتصار الاإمام عبد العزيز 
سیشجعه على تحویل نشاطه بعيداً عن شرق الأردن. لذا بادرت بإرسال 
بعفة دبلوماسية" برئاسة ال جنرال جيلبرت كلايتون Gilbert Clayton‏ 
الرئيس السابق للكولونيل لورانس في المكتب العربي لمقابلة السلطان عبد 
العزيز والتفاهم معه حول الحدود النجدية العراقية والحدود النجدية مع 
شرق الأردن. وتقابل السلطان عبد العزيز مع البعثة البريطانية » وظن عبد 
العزيز في بادىء الأمر أن البعثة قد جاءت لمفاوضته في أمر الحجاز وال جلاء 


؛٤٤١ حسين فوزي النجار: المرجع السابق» ص‎ )٠۲( 
«The Hostilities in the Hejaz», op. cit, P. 647. 
جاء في مضابط مجلس النواب البريطاني أن المستر ماكدونالد أجاب بجلاء وصراحة على سوال‎ 
بجلس النواب والخاص بوقف بريطانيا من النزاع السعودي‎ ٠۹۲١ طرح ني أول أكثوبر‎ 
ماشمي » فأكد سك بريطانيا بسياستها التقليدية وهي عدم التدخل في المسائل الدينية . وليس في‎ 
وسعها أن تشتبك في أي قتال ينشب بين حكام مستقلين في جزبرة العرب في سبيل الاستيلاء على‎ 
الأماكن المقدسة. كا أضاف المستر ماكدونالد أن الحكومة البريطانية لا تانع في التوسط للسوية‎ 
أوجه الملاف إذا ما طلب منها الفريقان المتنازعان ذلك محض اختيارها . أنظر‎ 
Parl. Debats, House of Comons, London, Vol. 170, Oct. 1924, Coluumm 
141 — 142. 
.٠۹۲۲ كذلك أنظر المقطم: ۳ اکتوبر‎ 
Troeller, G. : op. cil:, P.P. 227-231. (ı۳) 
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عنها» ولكن اتضح له نها موفدة لتحقيق جلاء القوات السعودية عن وادي 
السرحان الداخل في حدود الأردن» وأكدت البعثة عدم رغبتها في إثارة 
مسألة الحجاز اطلاقاً“'. ومن مء ازداد اطمئنان عبد العزيز وتابم فتح 
المخاز اضر ةة آلى حضى ا املك غل ولا ب الا خو من اة 
ان ت ان رل ع رن ال آنه و الا رولا 
أخوة فيصل ف العراق ولا وه عبد أله ف شرق الأردن هبوا لوازرته. 
فقرر التسلم لينقذ المدينة من الدمارا“. 


وهكذا كان لموقف الحياد الذي اتخذته بريطانيا من الصراع السعودي 
الماشمي بعد طول تأبيد للحسين» الأثر الكبير في نجاح سلطان نجد في 
الاستيلاء على الحجاز وإخراج الماشميين منه. 


)٠٤(‏ ام القری: ۲۸ ربيع اول ۱٩( ۱۳٤۳‏ اکتوبر ۱۹۲۵ م). 
)٠١(‏ بنوا ميشان: المرجع السابق» ص ٠۸١‏ . 
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الفصل الثالث 


عبد العزيز ملكاً على الحجاز 
ونجد وملحقاتیا 


١‏ - موقف العام ال سلامي من الفتح السعودي للحجاز 
۲- مبايعة عبد العزيز ملكا على الحجاز 

۴ - الدعوة للمؤتر الإسلامي كة وأسبابيا 

٤‏ - أعال المؤتقر ونتائجه 

ه- أعال عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 


موقف العام الإسلامي 
مناالفتح السعودي للحجاز 


لقد شغلت الحرب الدعائية بين الماشميين والنجديين حيزاً كبيراً من 
اهتام الطرفين المتنازعين» وتعدى ذلك إلى العام الاإسلامي» خاصة وأن 
ا لجرب الحجازية النجدية لم تكن ذات دلالة محلية بقدر ما كانت تشغل 
ملايين المسلمين» بل إن بريطانيا نفسها لم تستطع أن تبعد نفسها كلية عن 
التأثير في ميدان القتال بشكل أو بآخر. 

ولقد ساعد انقسام الرأي في العام الإسلامي تجاه الصراع السعودي 
الماشي» الجا ؟ السعودي على تحقيتق أهدافه وبصورة سريعة. ولعل أهم ما 
كان يشغل بال سلطان نجد» هو الموقف البريطاني » ولذلك تباطأاً- كا سبقت 
الإشارة- في الزحق على مكة بعد أن استولى على الطائف» حتى يرى 
ردود الفعل المنتظرة. ولا وضح له الموقف الحايد الذي اتخذته بريطانياء 
ورغبتها في عدم التدخل في النزاع القام بینه وبين آل المحسین» باعتباره 
نزاعاً دينياً» واصل زحفه حت يحقق هدفه في تحرير الحجاز وتخليصه من 
حك الشريف حسين وأبنائه. 

وقد عمدت حكومة اللك على في جدة إلى إشاعة الكثير من 
الافتراءات على ما يفعله آل سعود في الأراضي المقدسة» وعن اضطراب 
الأمن وتعرض الحجاج لأخطار كبيرة. ولكن سلطان نجد نجح في إظهار 


1۲۱ 


جک اة ل مل ها .ی EEN O E E‏ 


وي تلك الأثناء كان الموقف قد اتضح لكافة القناصل في جدة» من 
حيث أن الصورة قاتمة بالنسبة للملك علي» وأن من مصلحته الاستسلام 
القزات التحدية :ذلك أن الك عل ٠‏ يكن يشعر بأي أمل في إمكانية 
التصدي للقوات الزاحفة 9 تلبث القوات السعودية أ ا 
على كل الحجاز عدا جدة» وأصبح بذلك ا وة سد الوت کله اوا 
غرو فقد صار الحرمان الشريفان (المكي والنبوي) تحت يده» وغدت 
الطائف والكثير من المواني في قبضته» وفضلاً عن توفر الذخائر لديه وكثرة 
جنوده . 

ولا وجد الملك علي نفسه وحیداًء وبناء على نصائح کبار موظفیه› 
م ع وضع حد هذه الحرب› فوسطل المعتمد البريطاف ف الموقف› 
وأعلن أنه سم الحرب› 5 يرغب في حقن الدماء. اف المعتمد 
البريطاني لمحىكومته يستأذا في الوساطة» فأذنت له» وانتهى الأمر بأن 
أرسل ناب العتمد وقنصل بريطانيا بجدة مستر غوردون خطاباً إلى عبد 
العزيز يطلب منه مقابلته في الرغامة» فوافق عبد العزيز على ذلك. 


ولم يلبث أن ت الاتفاق على خروج الك على في سلام من جدة» مقابل 


)١(‏ بعد دخول مكة وحصار جدة» سقطت في يد الجيوش السعودية موانىء الليث ورابغ 
والقنفذة وكان موسم حج ٤‏ على الأبواب» لذا رأى السلطان عبد العزيز ضرورة توجيه 
نداء إلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما يعلن فيه تشجيعه وترحيبه مججاج بيت الله 
الحرام هذا الموسم بعد أن ساد النظام في البلدة المطهرة واستتب الأمن فيها . وأنه يتكفل بتأمين 
راحتهم والحافظة على أرواحهم وحقوقهم» وتسهيل سفرهم من تلك الموانىء الثلاثة إلى مكة 
المكرمة. ولقد نجح موسم الحج نجاحاً كبيراً. وعاد الحجاج إلى ديارهم سالين وشاكرين لعبد العزبز 
حسن إدارته» كا كانوا خير دعاية لحكمه. 


۲۲ 


تنازله عن عرش الحجاز وتسلم أسرى الحرب السعوديين» وكذلك تسلم 
جميع الأسلحة والمهات الحربية والبواخر لسلطان نجد لتكون كلها ملكا له. 
وني مقابل ذلك»ء تعهد سلطان نجد بالعفو العام عن الموظفين المدنيين 
والعسكريين والأشراف وكل الأهالي» وضان سلامتهم الشخصية وسلامة 
أمڑا فو تیل رل ین برغا مھم کا تد اشا بان تح آل این 
جميع متلكامم الشخصة'. 

وبذلك انتهت فصول الحرب السعودية اهاشمية بعد صراع استمر فترة 
طويلة. عك أن غادر الك عل جدة را قاضدا النضرة :ومتها إلى 
بغداد")» دخل السلطان عبد العزيز جدة في صباح ۲٤‏ دیسمبر ٠۱۹۲۵‏ 
(۸ جادى الثانية )٠١١١‏ وتقدم إليه هلها مهنئين. ووجد السلطان عبد 
العزيز نفسه لأول مرة في اتصال دبلوماسي مع عدد من الدول الكبرى 
والصغرى» وليواجه عدداً من المشكلات التي ورثها بوصفه فاتح الأراضي 
المقدسة» وهي مشكلات نابعة من نظام الامتيازات القدم. 

وعلى العموم » فبتنازل ا ملك علي عن عرش الحجاز وانتهاء تسلم جدة؛ 
سلمت ينبع» وبدأت مرحلة جديدة في حياة عبد العزيز. وكان لموقفه 
المتسامح الأثر الأكبر في نفوس الحجازيين» الذين لم يجدوا خيرأ منه لحم 
الحجاز» فقدموا إلیه فی ۷ ینایر ۱۹۲۹ (۲۲ جادى الثانية ٠۳٤٤١‏ ه) 
مبايعتهم له ملكاً على الحجاز. ووقع سلطان نجد بالموافقة على البيعة. 


(۲) أحجد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص 4٠١‏ سعود بن هزلول: المرجع السابقء 
ص۱۷۰ - ۱۷۲ . 

Malone, J. H.: The Arab Lands of Western Asia, P. 154. (۳( 
Philby, H; St. J., op. cit., p, 290. (4) 


۲۳ 


ردود الفعل 


لم يحدث فتح الاإمام عبد العزيز من قبل لبعض مناطق في شبه جزيرة 
العرب (مثل إمارة حائل ومنطقة عسير)* أي ردود فعل في أرجاء العام 
الإسلامي» لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعي . ولكن زحف 
لرن الغووية هل الفلكة المرية الماشية ي الأراقي: ا لحجازية 
واستيلاء ها على الحجازء أثار دوياً هائلاً في جميع أنحاء العام الاإسلامي. 
فالحجاز لم يكن منقطعاً عن العام الخارجي كا كان الال بالنسبة لجائل 
وعسير مثلاً» بل على العكس كان أكثر مناطتق شبه الجزيرة العربية ارتباطاً 
با لخارج بروابط مادية ومعنوية. 

فالحجاز يا فيه من أماكن مقدسة هي قبلة العام الإسلامي كله» ربطت 
به حميع المسلمين. ولقد كان في الحجاز كثير من الأراضي والعقارات 
المملوكة لأشخاص يقيمون خارج البلاد > كا كان في مختلف البلاد العربية 
والاإسلامية أراض وعقارات موقوفة على الحرمين أو على مجاوري 
ألحرمین() . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الشريف حسين كان قد.أحرز مكانة طيبة في 


(ه) عندما نشبت الحرب العالمية الأولى ورحل الترك عن عسيرء تولى حسن بن علي آل عائض 
لماز سير واشعقل بها وكان ظالا ومستيدا عا قر منة القبائل الى أرسلت وقوذ ها إل الإمام 
عبد العزيز شاكية إليه» فبعث عبد العزيز ببعض علاء نجد إلى أبها وكتب إلى أميرها بحضه على 
المسالمة والرجوع إلى ما كان عليه أجداده» إلا أن ابن عائض رفض ذلك وهدد عبد العزيز بعدم 
التدخل في شئون [مارته فا کان من عبد العزیز إلا أن ارسل جیشاً في شعبان ۱۳۳۸ هھ (مارس 
٠‏ ) تكن من هزية أمير عسير والاستيلاء عليها. 


٤إ‎ TEN ساطع الجصري: العروبة‎ (٦) 


TE 


العام الإسلامي لنسبه الشريف وللمنصب الذي شغله» سواء قبل توليه ملك 
الحجاز أو بعده. وقد استطاع الحسين بفضل جهاده السيامي وتوليه قضية 
الدفاع عن حقوق العرب وإقدامه على إعلان الثورة العربية» أن يحظى 
ا ما ل جا ما اة اه إل دا نالدرا 
الماشمية في الحجاز كانت أول دولة عربية أعلنت استقلاها التام خلال 
الحرب العالمية الأولى . غير أن سياسة الحسين المتطرفة تجاه الحجاج وسوء 
معاملته للوفود » بالاإضافة إلى انعدام الأمن وانتشار البدع والخرافات في 
ربوع الأراضي المقدسة» قد أبعد- إلى حد كبير- القلوب التي كانت 
متعاطفة معه" .. 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شخصية عبد العزيز بن سعود التي جمعت 
شتات أجزاء شبه الجزبرة العربية والتي انضوى تحت لوائها جيع أ جزاء 
الل ا تكن ةة قد غر ف على حبقا فق كير فن انيدان 
الإسلامية. 

ولل فد اد نت ر و لاطا عبد الم غل اجار اعرا 
ن رکو ا ا و فمثلاً في اند أيدت كل 
من جمعية أهل الحديث والعلاء" وجمعية الخلافة- التي تعتبر أكبر الجمعيات 
الالاية اة ار لا ار اة الان عة ازيو ى 
مناهضته للشريف حسين وأولاده» وذلك إياناً منها بأن الدعوة السلفية 
النجدية سوف تقوم بتطهير الحجاز من البدع والخرافات التي انتشرت في 
ربوعه» وسوف تساعد عبد العزيز على استتباب الأمن» وحتى تعود للاأمة 
الإسلامية والعربية قوتها ووحدتها*). وقد أرسل مسلمو المند وفداً 
ی ری ا ا 2 
(۸) كانت تلك امیئات قد اتصلت بسلطان نجد وع التفاهم بينهم على الاستياء من وضع الحجاز 
وسوء النظام السائد فيه تحت حك المسين الذي شجم على تغلغل النفوذ الأ جني في بلاده» ولم = 


0 


ا 


للحجاز لدراسة الموقف والاتصال بكل من سلطان نجد والملك علي بن 
الحسين» وحاول الملك علي عرقلة اتصاهم طاق عند ال عا فار 
حفيظة المنود ودفعهم إلى الاعتقاد بأن الشريف ملتوي المقاصد. ونجح 
الوفد المندي في لقاء اللطان به لر :وناك أيدى هب أنة لا مطمع 
عنده وأنه سوف يترك لأهل الججاز تقرير مصيرهم باق 

ولكن كانت هناك قلة من المسلمين المنود تؤيد الملك علي بن الحسين 
وتناصره» وتثلت في جعية خدام او ال ا و 
هذه الجمعية قبل موسم حج ۲۵٥‏ بإرسال وفد يثلها إلى السلطان عبد 
العزيز . وتظاهرت الجمعية بأن غرضها هو الوقوف على حقيقة الأمر في 
الحجاز» ولكن هدفها الحقيقي كان إشاعة البلبلة وإثارة الفتنة ودس 
الدسائس لسلطان نجد بين أهل مكة والمدينة» وذلك في ماولة لمناصرة الملك 
علي . 

ولقد استقبل السلطان عبد العزيز وفد جمعية خدام الحرمين الشريفين 
استقبالاً حسناً بادىء ذي بدء وعاملهم بحام وسعة صدرء ولا تأكد له سوء 
نوایاهم وکشف ا طردهم من الججاز» فجاءوا مصر ونشروا في 
جريدة المقطم بيانا حاولوا فيه تشويه الحقائق والاسائة إلى سلطان نجد 
بكل طريقة مكنة"). 


ولكن هذا البيان ل ير كا توقع الكثيرون كشيء عارض دون أن يشير 


= يكن مسلمو الهند ينظرون نظرة ارتياح لثورة الشريف حسين ضد الأتراك ء٠‏ وهذا قابلوا 
بالاستياء الشديد إعلان الملك حسين نضسه خليفة سنة ٠١۹۲٤‏ . 
انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين» ص ٠٠٠٠‏ 
(۹) ام القری: ۳۰ رمضان ۲٤( ۱۳٤۳‏ ابریل ۱۹۲۵). 
)١۰(‏ المقطم: ۱۷ مارس ۱۹۲١‏ . 


NT 


الرأي العام » ذلك أنه سرعان ما طالعتنا المقطم" أيضاً بتحليل لدوافم 
هذا البيان» على أنه من باب الكيد للسلطان عبد العزيز» وأن السلطان ل 
يتخذ حيال وفد جمعية خدام الحرمين الشريفين اندية ذلك الموقف 
الدة لل بد أن كشت أ لون دراه ا دبعوبا مر رة 
ات الصحيفة أنهم جماعة منشقة على الاجاع 
اهندي لا الك جيت الي وأفادت ا انوا ار واا 
خرجوا عن دائرة المنطق واللياقة في طلبهم من السلطان عبد العزيز أن 
يبادر إلى الرحيل عن الحجاز بجيوشه"'. 

ويكننا أن نقول إن اتجاه هذه الجمعية كان يشل الخط العام الذي 
اتخذته بعض الاعات الشيعية في العام الإسلامي» خاصة في إيران واهند 
في ذلك الوقت")» وذلك لمناوأتهم الحركة السلفية» ولذلك ل تنظر هذه 
الجمعية إلى دخول الجيش النجدي إلى الحجاز بعين الارتياح . 

ومن الطبيعي أن يتخذ العراق والأردن موقفاً ساخطاً على ما فعله 
سلطان نجد . ومن الطبيعي أيضأً أن يتد هذا السخط إلى السياسة البريطانية 
أا فد ك نة الماشمية بأن بريطانيا لم تقف موقف الحياد إلا 
ظاهرياً» وأنه کان ها دور هام في نجاح السلطان عبد العزيز في فتح 
الحجاز. يضاف إلى هذا أنه م يكن من مصلحة العراق أو الأردن أن تجد 
فة سباسة مادنة غل حدود هام حاضة وان الشداي نالا رة افا هة 
والأسرة السعودية كان تقليدياً يضرب بجذوره إلى الماضي. 

اما بالنسبة صر فلم يكن دورها واضحاً في المراحل الأولى من التزاع 
)۱١(‏ المقطم: ۱۹ مارس ٠۹۲۹‏ . 
(۱۲) كان شكري القوتلي كاتب هذا التحليل. 
(۱۳) المنار: مجلد ۲۷ ج ۰۸ ص 1۳١ -٦۳٤‏ . 


۲¥ 


السعودي الماشي وذلك لانشغاطما بشكلانما الداخلية فقط » وعلى رأسها 
ا لحصول على استقلا ا من الاحتلال البريطافي غر أن عة غر اليوش 
السعودية للحجاز غيرت من موقف مصر السلبي إلى دور إ يحاي في هذا 
النزاع. 

ويبدو أن حكومة مصر لم تكن متعاطفة معالماشميين في الحجاز» حيث 
أا م تنس الماضي القريب وما قام به الحسین ضدها ا لتدهور العلاقات 
بين الأشثراف والحكومة المصرية» بالإضافة إلى سوء معاملته للحجاج 
المصريين. كا أن مصر كانت متأثرة من انضام الحسين للحلفاء وخاربته 
دولة الخلافة الاسلامية» أي الدولة العثانية“. ولقذ دعا كل ذلك الملك 
فراد إلى ان يقف موقف الحياد ا بالترقب والجذر في الصراع الداثر 
ن التجاين و افا شن ١‏ حاضة وان فاد ل یکن جرا ف ضرفا لان 
مصر م تكن في ذلك الحين حرة في تصرفاتهاء إذ كان استقلا ها اا 
بالنفوذ البريطاني » وبريطانيا نفسها كانت تقف موقف الحياد المشوب بالعطف 
تجاه السلطان عبد العزيز في صراعه مع الماشميين في الحجاز. فكيف 
تستطیع N E‏ 

اة رطان عبد الفريز عل الاراضي اة 
ار ةن ارف وازن فالا ا لای وا ار ت ية 
العزيز قبل ذهابه للحاق بجيشه في مكة» لذلك سارع في محاولة لتهدئة 
النفوس عن طريق بلاغ أذاعه على أهل الرياض وعلهائها قال فيه" : 


. لزيد من التفاصيل عن موقف مصر ارجم إلى: مديحة درويش: المر جع السابق» ص‎ )٠١( 
Toynbee, A: Survey, 1925, pp. 289-290. (10) 
. ١١١ مديحة درويش: امرجم السابق» ص‎ )١١( 

(۱۷) حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۲٠۹‏ . 


۲۸ 


« إني مسافر إلى مكة لا للتسلط عليهاء بل لرفع المظالم والمغارم التي 
آرففت كاقل اد اف ان اين ر هط الوي لط اجا 
الشريعة ونؤيد أحكامهاء فبعد الآن لا يكون سلطان في مكة إلا للشرع› 
وجميع ال ررس ت إن طا ىء اللي زنك لاان كا فة2 فام 
إدارتها وتنظيمها بجحب أن يكون طبق رغائب العام الاإسلامي. 

« إننا سنجتمع بوفود العام الإسلامي هناك وسنتبادل معهم الرأي في 
كل الوسائل التي تجعل بيت الله بعيداً عن الشهوات السياسية» وتحفظ راحة 
قاصدي حرم الله «. 

وني نفس الوقت وجه سلطان نجد نداء إلى ملوك وأمراء وحكام العام 
من قبل لیساعدونا مع باقي الشعوب في وضع إدارة منظمة تضمن راحة 
الحجيج وقاصدي بيت الله الحرام وتجعل الأماكن المقدسة حرة لكل من 
يقصد ها من المة الإ سلامية(*) «. 

ول بك السلطان بك اريز بلك بل عاد فاكك حن توااه و 
الحجاز في منشور ألقاه أعيان أهل الحجاز عندما دخل مكة» فقال: 

« سنجعل الأمر ٤‏ هذه الديار- بعك هذ |أا- شوری بین المسلمين› وقد 
أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد موقر 
إسلامي عام يقرر شكل الحكومة التي يرونا صالحة لانفاذ أحكام الله في 


(۱۸) رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ٠٤۸٠١‏ ج ١ء‏ ام القرى: ٠٠‏ حادى الأولى 
۳ (۱۲ دیسمیر ۱۹۲۲). حسین بن مد نصیف: امرجم السابق» ص ۱۷۲- ۱۷۳ . 


1۲۹4 


هذه البلاد الطهرة 0 


وهكذا بدأت تتبلور فكرة عقد موقر إسلامي في مكة لتقرير مصير 
الحجاز» وقد أخذ عبد العزيز في تأكيد فكرة عقد هذا امقر من خلال 
البلاغ العام الذي نشرته جريدة ام القرى"')ء وأتبعه بدعوة رسمية إلى 
ملوك المسلمين والبلاد الإسلامية")ء أوضح فيها حسن نواياه واعتباره 
الججاز وديعة في يديه حتى يحختار الججازيون لبلادهم واليا منهم يكون 
خاضعاً للعالم الإسلامي تحت إشراف الأمم الإسلامية والشعوب التي أبدت 
غيرة على الحجاز. وفي هذه الدعوة» أوضح عبد العزيز خطته التي عاهد 
عليها العام الا سلامي› وکان من بنودها: 

أً- المحجاز للحجازيين من جهة الحك» وللعام الاإسلامي من جهة الحقوق 
الي هم من هذه البلاد. 

باك ارام امتا لا هار جا لجاز شخ راف سدوق انال 
الإسلامي» على أساس أن تكون الشريعة الاإسلامية هي المر جع الأول لكافة 
ا 

ا 


ت ا لمعا امار كان اقطان عبد لفوت كان رتا 
أن يون لتكو الجاز فى الستقل جى إعلان المرب أو عقك افاقات 


(۱۹) أم القری: ٠٥‏ جمادی الأولی ۱۳۶١۳‏ (۱۲ دیسمیر .)۱١۹۲٤‏ 

(۲۰) ام القری: ۲ محرم ۲٤٢( ۱۳٣٤١‏ پوليو ۱۹۲۵)؛ المنار: جلد ۰۲۹ ج ۰٤‏ ص .۳٠۹‏ 
)۲١(‏ نص الدعوة في ام القری ٠١‏ ربيع الثاني ١ء١١٠ ٦(‏ نوفمبر »)٠١٠٠‏ المقطم: أول يونيو 
۳ 


۳۰ 


هھ تحد ید الحدود الحجازية ووضع النظم المالىة والقضائية والإدارية 
للحجاز » موكول للمندوبين الختارين من الأمم الإسلامية. 


وأكد السلطان عبد العزيز أنه يرغب في إسراع الحكومات الإسلامية 
بارسال میدوب حى يكن عقد مور لبحث كل هذه الشئون ولتستمر 
الأوضاع بالنسبة للأراضي المحجازية. وقد أبدى عبد العزيز اهتاماً کبیرا 
بعقد مثل هذا ST NT‏ 1 
الحجاز» وأن غرضه لم يكن الاستيلاء على الأراضي المقدسة الا لتخليصها 
من أساء وا إليها وإلى العام 'الإسلامي. 
وبالاإضافة إلى ذلك فقد كان في عقد مثل هذا الموتقر فرصة لا تعوض 
لاإذابة الجليد القام بين حقيقة الدعوة السلفية وما يعتنقه النجديون وبين 
ما أشيع عن تلك الدعوة من الفلظة والتعنت والاعتقاد بأن النجديين 
وغن ا خی خافن ا ا 


ولقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في تصريح السلطان عبد العزيز حين قال: 
IT I CE‏ 
ولا شك أن التلطان عبد العزين كان سباسا بارغا فى دعوتة هذا 


(۲۲) المنار: مجلد ۲۷» ج »٤‏ ص ۲۷۲ - مقال بعنوان ساعة مع جلالة املك عبد العزيز بقلم 
أمين الرافعي » المصحف والسيف: مجموعة من خطابات وكلات وأحاد يث المغفور له الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » جع وإعداد حي الدين القابسي » ص ۸۵- ٠۸۷‏ اَم القرى: ۵ 
ذي الحجة ۱۳٤۷‏ (۱۵ مایو ۱۹۲۹). 

(rr)‏ أ القری: ه رجب ۱۳٤۳‏ (۳۰ يناير »)٠۹۲۵‏ حسين بن مد نصيف: المرجع السابق» 


ص ۱۷۲ . 


۱۳۱ 


امقر » وني إرسال الدعوات لرؤساء وملوك الدول الإسلامية» ليقطع على 
الكثيرين منهم فكرة محاولة الانسياق وراء الدعايات المغرضة التي كان 
يطلقها امسن EN‏ وني ذات الوقت حت لا يترك ل فرصة التفكير 
ف او ا الهاشمية على استرجاع الحجاز اه > مل هدا 
الوقن يشن سلطان د عتم التفکیر مستقبلاً ني د خوله في أي منازعات 
حربية حول مركزه في الحجاز . وبالاإضافة إلى ذلك فإن سلطان نجد بهذه 
ا لخطوة سوف يضمن تأييد الرأي العام الإسلامي له والذي كان يحسب له 
ا کا 

ولعمل ظروف الحجاز الاقتصادية التي جعلته في حاجة دانمة لما يأتيه من 
الحكومات الا سلامية من معونات ومساعدات في صورة جرا ية أ غبرها من 
هبات ا أشوال موقوفة على فقراء المسلمين في الأراضي الحجازيةء إلى 
جا الود الر یي من الأموال التي تأقي من الحجاج في موم الحج» هو 
الذي جعل السلطان عبد العزيز يحسب هذا الحساب للرأي العام الاإسلامي. 
ففي حالة عدم رضاء الرأي العام الاإسلامي E ES‏ 
بالضرورة الوضع الاقتصادي للحجاز» وبالتالي سوف يعرض ذلك مركز 
السلطان عبد العزيز لمشاكل جديدة هو في غنى عنها. 

ومن أجل ذلك» كان اهتام عبد العزيز بالدعوة لعقد الموقر الا سلامي 
بكة» وكان صادقاً في تسكه بذلك» واضعاً مسئولية الحجاز أمام العام 
الإسلامي. ولكنه لم جد صدى لدعوته هذه حيث لم يلب النداء إلا جعية 
اة وة الغلا فاش 


(rs)‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰۳٤۸‏ عبد الله فلي : الذکری العربية 


الذهبية› ص ۳۱ 


PY 


مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز 


اثارت دعوة السلطان عبد العزيز لعقد موقر إسلامى بمكة ليقرر مصير 
الحجاز استياء الحجازيين وتذمرهم» إذ رأوا في ذلك تجاهلاً هم وإنكاراً 
لأهليتهم لنقرير مصير دولتهم» بالإضافة إلى خوفهم من أن يقرر المؤقر 
فكرة جمعية الخلافة المندية التي نادت مجعل الحك في الحجاز جهورياً تحت 
إدارة مشتركة منتخبة من قبل جميع المسلمين. كا أنهم رأوا أن الحجاز له 
ا وة کاک مرف ا رول وان الر ك دة اع 
شخصيتهم وجعل الأراضي المقدسة بأيدي غير أهلهاء وبالتالي يصبحون في 
وضع القاصر سياسياًء» بينا يتحك الآخرون فيهم على الدوام. 

هذا فضلاً عن أن اهل الحجاز وجدوا أن الذين سيديرون بلادهم 
وميمنون عليهم» إا هم في الغالب شعوب م تنمتع باستقلاهاء أو مالك لا 
زالت حتى ذلك الوقت خاضعة للنفوذ الأ جنى بصورة أو بأخرى. وقد قال 
اعا ا ا ر و 
فیجب أن نبادر بالاحتفاظ به» واختیارہ ملکاً علینا قبل أن تتلاعب 


)١(‏ كانت اهند الإسلامية معجبة بالنظام البرلاني الديقراطي كأفضل واوفق نظام يوضع لحم 
البلاد الإسلامية المقدسة. انظر: عبد الله فلي: المرجم السابق» ص ١۲١‏ » صلاح الدين المختار: 
امرجم السابق» ج ۰۲ ص .۳۸٤‏ 

(۲) يقصد هنا اختيار عبد العزيز بن سعود سلطان نجد. 


۳۳ 


aN N UN GE E E e aA 
, الموعر الا سلامی الذي وعد السلطان بعقدة‎ 


والواقع أن عبد العزيز أخذ يشعر بالقلق الذي يعيش فيه الحجازيون 
من ترك مصيرهم بأيدي العام الإسلامي» ولذا بدا يعيد النظر في الموضوع 
على اُساس ما بدر منهم من روح ا لمصيرهم المعلق على آراء 
الآخرين . ولكن عبد العزيز الذي كان قد أذاع بعد دخوله جدة بلاغاء 
آمن فيه اهل جدة على أنفسهم وأملاكهم حسب الشريعة الاإسلاميةء خع 
بلاغه قاتلا : 

دهذآ فا يتعلى بأمر :البوم الحاضر وما مستقبل البلد فلا بد لتقريرة 
من موقر يشترك المسلمون جميعاً فيه مع أهل الحجاز لينظروا في مستقبل 
الججاز ولصالحها به » . 


لقد أذاع عبد العزيز تصميمه على دعوة الموّقر الإسلامي لكي يكون قد 
بر بوعده أمام العام الإسلامي وليكفل للحجازيين حرية تقرير المصيرء إلا 
أن الموقف الذي وقفه العام الاإسلامي من تجاهل دعوته» ثم ما جاء في 
أفكار امنود من تحبيذ قيام حكومة جماعية لتدير شئون الحجاز» قد جعل 
أهل الحجاز يقفون بين خيارين: إما حكومة تحت تاج السلطان عبد 
العزيزء أو هذه الحكومة الجماعية. وبالطبع كانت الافضلية للانضام تحت 


(۳) القصد من ذلك انود الخاضعون للحك البريطاني وغيرهم من البلاد الإسلامية التي كانت 
خاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الأجني» سواء كان في صورة احتلال أو انتداب. 

)٤(‏ مصطفى الحفناوي: ابن سعود. سیاسته وحروبه» ص ۰٠٤۵ -٠٤٤١‏ عبد الحميد الخطيب: 
المرجع السايق» ج ۱» ص .٠١۷‏ 

(ه) أُصدر عبد العزيز هذا البلاغ في جدة في ۸ جمادى الثائية ٠١١٤‏ ه. انظر المقطم: ۸ يناير 
۹ 


٤ 


لواء تاج سلطان نجدء لأن حكومته حكومة عربية أكثر إدراكاً لتقاليد 
الل من النهات اة الى قد ترت ف المكرية ا اة ا ع 
أبداه سلطان نجد من عزوف عن حك الججاز أو السيطرة عليه . وعلاوة على 
ذلك» فإن دخول سلطان نجد مكة كان سلمياً » كا أن حصاره للمدينة / 
يکن دموياًء ثم استيلاؤه على جدة جاء أيضاً بدون إراقة دماء» كل ذلك 
قرب السلطان عبد العزيز لقلوب الحجازيين وأكسبه اعجابي ). 


وكان لنشر عبد العزيز الأمن وتأمين الأهالي على أرواحهم وأمواهم 
عة لاه دا الشورى والتمسك بأهداب الدين الصحيح» ما جعل 
الحجازيين يعرفون الطريق الصحيح نحو مستقبلهم والاختيار الأفضل لن 

وعلى أثر ذلك اجتمع عشرون من اعيان جدة» وثلاثون من أعيان مكة 
وتشاوروا في الامر واتفقوا على ضرورة اختيار ملك هم ثم قرروا باجاع 
الأراء مبايعة سلطان نجد ملكأ على الحجاز» وأفضوا إليه بذلك» على أن 
يبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله» وأن يكون الحجاز للحجازيين» وان 
تكون مكة عاصمة للحكومة» وأن يقوموا بإدارة شئوني. فوا فقهم على 
E e NG a EES A O AS‏ 
الحجاز وجد قبولاً وترحيباً كبيرا من جانب النجديين. 


وعلى ضوء ذلك کلهء أصدر السلطان عبد العزیز في ۷ پنایر ٠۹۲٩‏ 
٣۲(‏ جادی الأولى ٠۳١٤١‏ ه)* بلاغاً أعلن فيه اضطراره لترك تقرير 


(1) عبد الحميد النطيب: المرجع السابق» ج »١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۷) المر جع السابق» ص ۱١۸ -۱۲١‏ . 

(۸) أصدر عبد العزيز منشوراً يبرر فيه مسلكه نحو الاستجابة لطلب أهل الحجاز جاء في ختامه: 
« ولقد كانت عزيتي منذ باشرت العمل في هذه الديار أن أنزل على حك العام الإسلامي - وأهل = 


1۳0 


مصير الحجاز لأهله بناء على إصرارهم على حق تقرير مصيرهم. 


وقد اختاره اهل الججاز بجحض إرادتمم» وم يکن من الممكن ولا من 
املصلحة عدم الاستجابة هم٤‏ واغلن بصورة قاطعة أنه لم يلك أبة وسيلة 
لارجاء تقرير مصير الحجاز حتى عقد الؤقر الإسلامي» ققد غضب أهل نجر 
وعلاوها عليه عندما راد إرجاء قبول البيعة»› باعتبار اتف هذا ضياعا 


٤ 7 8‏ الججاز لتطهيره من ا ولضمان استقلاله ومنع أي تدخل 


وأوضح املك عبد العزيز في منشوره آنه بالرغم من مطالبته وکتابته 
أكثر من مرة إلى ملوك وحكام الشعوب الاإسلامية وأعيانہم لعقد موقر 
إسلامي في مكة لتقرير مصير الحجاز» إلا أنه لم يتلق جوابا اسا 
حتى يوم البيعة لتلبية تلك الدعوة من أي جهة فا عدا جعية الخلافة في 
المندا. 


=المحجاز رکن فيه- في مستقبل هذه الديار المقدسة. ولقد أذعت الدعوة عامة غير مرة أدعوهم 
لعقد مغر إسلامي يقرر في مصير الحجاز» فيه المصلحة› > م عززت ذلك بدعوة عامة وخاصة 
فأرسلت كتاباً للحكومات وللشعوب الاإسلامية في ۱۰ ربیع الثاني سنة ۱۳٣٤‏ (۱۹۲۵م) وقد نثر 
ذلك الكتاب ف سائر صحف العام . ومضی عليه ما يزيد على الشهرين وام أتلق على دعوتي جوابا 
من أحد ما عدا جممية الخلافة في المند فإنها بارك اله فيها عملت وتعمل كل ما في وسعها لراحة 
الحجاز وهنائه. ولا انتهى الأمر في الحجاز إلى ل 
يطلبون نى أن أمنحهم حريتهم التي وعدتهم بها في تقر بر مصيرهم فم يسعني أمام طلبا نهم المتكررة 
إلا أن أمسحهي هذه الرية ليقرروا في ثأن بلادهم ما يشتيون بد ما ظهر من العام الإسلامي 
هذا الصد والاعراض عن مثل هذه القضية المامة. 
لري :۳ جادی الاولی ۱۳٤٤‏ (۸ نایر .)۱۹۲١‏ 

م القرى : ٩:‏ رجب ۱۳٤٤‏ هھ (۲۲ پنایر (۱۹۲٩‏ المنار: جلد ۲۹› ج ۰۹٩‏ ص ۷۰۷- 
۸ حافظ وهبة: : خسون عاماً ص ٠۳۵‏ . 


(.۷) هدجه د رویش: المرجع السایق›» ص ۰۱۳۷ STE - ١۱۳۹‏ 


T1 


ولکل هذه السات اضطر املك عبد العزيز لقبول البيعةء فقد کان 
أحى من يجك الجاز- طبقاً لرأي أهلة- بعد نجاحه فى تخليضه من 
المفاسد")ء» خاصة وأنه أكثر الحكام المسلمين استقلالاً عن النفوذ الأجنى › 


بعكس الحكام المسلمين الآخرين- سواء في المند أو في غيرها من البلدان 


الإسلامية- الذين كانوا خاضعين بضورة أو أخرى لنفوذ الدول الأ جنبية 
الكرئ ةا أ بول اة ضفن اللخجارين دولة إملاة رة وان 
ر رو اه » لأن ذلك تم باراد تیم الحرة وبدون تدخل من 


ار , 


ولقد سارعت كل من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي بالاعتراف 
با ملك عبد العزيز ملكا على الحجازء ثم توالت اعترافات الدول الأخرى 
بالوضع الجديد في الحجاز"'. وبذلك أصبح لقب عبد العزيز ملك الحجاز 
NOEs a hls‏ 


)١(‏ عا لا شك فيه أن الملك عبد العزيز كان واثقاً من نفسه ومن أحقيته في حك الحجاز ويتضح 
ذلك ی کثیر من - خطبه وأقواله» ومنها ما جاء على لسانه في الخطبة التي القاها في وفود بيت الله 
ارا م تكرياً مم في ه ذي الحجة ٠١١١‏ ه إذ قال: « أنا عرلي ومن خيار الأسر العربية» ولست 
متطفلاً على الرئاسة والملك» فإن آبائي وأجدادي معروفون بالرئاسة والملك » انظر: عبد الحميد 
الخطيب المرجع السابق» ج ۲ ص ١٠٤۳‏ . 

. ٠١۵ مصطفى الحفناوي: المرجع السابق» ص‎ )١١( 

(۱۴) المقطم: ۱۰ مارس ۱۹۲٩‏ . 

)٠٤(‏ في اية عام ۱۹۲٣‏ نودي بعبد العزيز ملكا على نجد وملحقاتما ا 
الحجاز ونجد وملحقاتما. وف ٠۹۳۲‏ وحدث جميع قطاعات الدولة التي أقامها املك عبد العزيز 
وأطلتى عليها جيعاً (المملكة العربية السعودية). 


۳4 


الدعوة لمر الإسلامي بكة وأسبابها 


EEN‏ قبول الملك عبد العزيز للبيعة للسبعة» جنب المججاز الوقوع تحت 
ا ر اة و اتر ارام اة ولا شك أن عبد العزيز بقبوله 
البيعة قد تجنب أيضاً دسائس وفتناً كان من الممكن أن تبرز من جانب 
e‏ الحلية أو الدولية التي كانت تسعى للحصول على مطالب 
ذاتىة0 > خاصة وأن بيعة املك عبد العزيز قد ربطت بالعمل لمصلحة 
الحجاز والنهوض به وعمل كل ما في صالح الشريعة الا سلامية وتسهيل جميع 
الأوضاع للحجاج من كافة أنحاء العام الاإسلامي. 


ومع ذلك فقد شعر الملك عبد العزيز بأن من الضروري السير ي موضوع 
الدعوة لمؤقر إسلامي» رغم اتام البيعة وقبوما وإعلانه ملكا للحجاز 
وسلطاناً على نجد وملحقاتهاء وذلك لكي يتجنب ردود الفعل من جانب 
الدول الإسلامية). ومن مء اقتنع املك عبد العزيز بأهمية وضرورة عقد 
امقر المذكور» خاصة وأن في ذلك الوقت بدا العام الإسلامي يتحرك› 
UF key A SENSE A e‏ 
الإفلانة اب عفار ا 


)۱( مصطفی الحفناوي: المرجع السابق»› ص £0 
(۲) مديحة درويش: المر جع السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳) .ام القری: ۸ رجب ٤‏ ھ (۲۲ پنایر ٦۱۹۲)؛‏ ام القری: ۱١‏ شوال ۱۳٣٤۲‏ (۲۳ ابریل 
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I۳۸ 


وبداً املك عبد العزيز يعد العدة لذلك المرقر» لكن الدعوات هذه المرة 
ا عقد موقر إسلامي لبحث الوسائل الكفيلة لراحة الحجيج 


ولا شك أن الل عة الو ايد هن الور هه اة 
رضاء العام الإسلامي وتأييده وذلك. بقبول الوفود الاإسلامية المجيء إلى 
الحجاز تحت ظل النظام الجدير). 


وعلى هذا الأساس» أرسلت دعوة في شكل برقية بتاريخ ٠١‏ رمضان 
۲٣( ٤‏ مارس )۱۹۲١‏ باسم عبد العزيز ملك الحجاز وسلطان نجد إلى 
الشعوب والحكومات الإسلامية للاشتراك ني المؤقر المزمم عقده في مكةء 
هذا نصها( : 

« خدمة للحرمين الشريفين وأهلها وتأميناً مستقبلها وتوفيراً لوسائل 
الراحة للحجاج والزوار واصلاحاً لحال البلاد المقدسة من سائر الوجوه التي 
تهم المسلمين جميعاً ووفاء بوعودنا وعهودنا التي قطعناها على أنفسنا وميلاً في 
تكاتف المسلمين وتعاضدهم في خدمة هذه الديار الطاهرة»ء رأينا الوقت 
المناسب لانعقاد موقر عام يشل البلاد الاإسلامية والشعوب الا سلامية يكون 
E EG‏ ا 
السلمين وملوكهم ... وأملي أن مندوبیک سیکونون حاضرین في التاريخ 
المحدد والله يتولانا معا بعنایته ». 

لقد أظهر الملك عبد العزيز في دعوته حنكة سياسية بارعة» لأنه ربط 
بين الدعوتين» الأولى والثانية» على أساس أن الدعوة الجديدة ما هي إلا 


Toynbee, A. J.: Survey, 1925, P. 310. (¢) 
.)۱۹۲٩ ابریل‎ ٩( ۱۳٤٤ (ه) ام القری: ۲۹ رمضان‎ 


۹ 


وفاء للعهود التي قطعها على نفسهء وأن ذلك يعبر عن تكاتف المسلمين 
وتعاضدهم في خدمة الأراضي الحجازية. 


ورغم إسقاط مسألة تقرير مصير الحجاز في الدعوة التي وجهت إلى 
الشعوب الاسلامية» إلا أن الكثير من البلدان الاإسلامية قد لبت الدعوة 
وأرسلت مندوبيها إلى مكة. وبذلك تحقق للملك عبد العزيز الهدف . 
الا اى سعى إليه من وراء عقد المرقر» ألا وهو الاعتراف الجاعي 
ا عا ا جا الات وات وان 
کن رة لا الدعة وفرط ارال مدروخ عا باب ارات 
حقيقي من جانبها بالملك عبد العزيز ومكانته الجديدة بالنسبة للحجاز» 
وذلك ما كان بريده الملك عبد العزيز فعلاً» وهو أول وأهم مكسب سيامي 
ا 


ومن الجدير بالذكر أن الوفود الإسلامية لم تلب الدعوة وتصل إلى مكة 
دفعة واحدة» وإنا تباعاً. وقد اضطر الملك عبد العزيز نتيجة لهذا الموقف 
إلى تأجيل انعقاد المؤّتقر عن الموعد السابق تحديده» وهو ٠١‏ ذي القعدة سنة 
٤‏ (۳۰ مایو ۱٤۲۹‏ م) الى ۲۹ ذي القعدة ۱۳٣٤١‏ (۷ یونیو ۱۹۲٩‏ م). 
كذلك بيجب أن نذكر أن الأسرة الماشمية لم تغير من موقفها العداليء 
وبالتالي قاطعت كل من العراق وشرق الأردن المؤقر. وفضلاً عن ذلك فإن 
العداء المذهي بين الشيعة وبين الحركة السلفية النجدية هو الذي جعل 
إيران تقاطع المؤقر أيضاً. 


زد على ذلك أن الكثير من البلدان الإسلاميةء والتي كانت تخوض 
رسميين عنها أو وفودا شعبية لحضور ذلك امقر » نذكر منها معظم بلدان 


4۰ 


جنوب شرقي آسيا الاإسلامية وبلاد شمالي أفريقيا. 


وبالنسبة لمصر فقد تأخر وصول وفدها عن موعد انعقاد امقر وذلك 
لإهمال وتجاهل الحكومة المصرية الدعوة لحضور امقر في بادىء الأمر. 
وان هاا الوت الكو الهرية وها تة اة ا سات 
أ همها( : 

أولاً: كان موعد انعقاد الموقر الا سلامي بمكة في وقت مقارب لموعد 
المؤقر الا سلامي للخلافة والمقرر عقده بالقاهرة لاختيار خليفة للمسلمين بعد 
٤‏ 4 
أن ألغيت الخلافة الاإسلامية في تركيا فخشيت الحكومة المصرية- وعلى 
رأسها الملك فؤاد الذي كان يطمع في الخلافة- أن يؤدي المؤتر الإسلامي 
بمكة إلى إلغاء موقر الخلافة» أو أن يحوله إلى مكة» خاصة وأن الاتجاه العام 
وليست مصر الخاضعة للنفوذ الأجني . 

ثانياً: أثار فشل موقر الخلافة الذي ت انعقاده قبل موقر مكة بفترة 
قصيرة مخاوف السلطات المصرية في إمكانية نجاح موقر مكة فيا فشل فيه 
موقر القاهرة بشأنه موضوع الخلافة*» وذلك رغم تأكيدات املك عبد 


)١(‏ دعا الملك عبد العزيز لحضور هذا المؤثر كلا من ملك مصر وملك الأ فغان ورئيس جهورية 
تركيا وشاه إيران وملك العراق والأمير عبد الكرم الخطابي والاإمام يحيى بن يد الدين ورئيس 
الجلس الاإسلامي الأعلى في القدس ورئيس حكومة طرابلس الغرب والشيخ بدر الدين الحسني 
والشيخ بهجت البيطار من دمشتى والنظارة الدينية المركزية في بلدة أدرنا (روسيا) والقاضي 
مصطفى شرشلي في الجزائر ورئيس الجمعية الاإسلامية في بلدة جوكجاكاوتا من جاوةوالجمعية 
امحمدية في جاوة أيضاً... وهؤلاء الذين دعاهم عبد العزيز للاشتراك في موقره يلون ٠۸‏ 
مقاطعة إسلامية فقط . (المقطم: اول يونیو .)۱۹۲١۹‏ 

(۷) مديحة درويش: المرجع السابق» ص ٠١۳‏ وما بعدها. 

(۸) نبيه بيومي عبد الله: تطور فكرة القومية العربية في مصر» ص ٠١١ -١١۹‏ . 


٤١ 


العزيز المسبقة بحصر أعال موقر مكة في بحث مور الحج والحجاز فقط» 
را غال لے أن ار ار ل انر الملا 


ثالاً: جاءت الدعوة لوتر مكة في وقت ف رة اأ 
وزارة زيور باشاء التي شكلها القصر الملكي"). وكانت هذه الوزارة تعمل 
وتسعی لإرضاء الك فؤاد» الذي کان پری ف نجاح موقر مكة فشلاً 
لأحلامه» وبالتالي رأت هذه الوزارة عدم إرسال مندوبين عن مصر إرضا 
له. 


غیرآن قاطعة مص اللفوؤقر بن آلا حة الرشية م تلبت أن نهت 

بتغير الظروف السياسية في مصر وتشكيل وزارة جديدة ائتلافية برئاسة 
EE‏ . وقد عدلت الوزارة الجديدة من موقف الحكومة الصرية 
السابقة بشأن عدم الاشتراك في المؤقر» ومن نم تفرر أن ترسل وفداً رسمياً» 
وذلك تحت إلحاح الرأي العام الصري» الذي أعلن عن رغبته في أن کو 
لصر شان کبیر في مثل هذا المؤقر . ومن العيب وهي أكبر بلد إسلامي من 
ناحية الأهمية والوزن السياسي أن تنغيب عن هذا المؤقرء بالإضافة إلى 
أن هذا التجمع الإسلاسي الكبير يرعن تضامن قد تلعب فيه مصر دوراً 
وا ن الو 0 


Tonbeey, A. J.: Survey, 1925, P.304. (4)‏ 
Ibid, PP. 311~ 312.‏ 
)٠١(‏ عبد العظم رمضان: تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۱۸- )۱۹۳١‏ ص ٩۷‏ وما بعدها. 
مد حسين هيكل » مذكرات في السياسة المصرية» ج >»١‏ ص ۱۸۲ وما بعدها. 
)١١(‏ فخر الدين الأحمدي الظواهري: السياسة والازهر» ص he ٣|85 24 ؛۲4١ .۲٤١‏ 
The Times 24 th june 1926.‏ 
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أعال ا مر ونتائجه 


افتتح ا مقر في ۲١‏ ذي القعدة ۱۳٤٤١‏ ه (۷ يونيو )۱۹١١‏ في مكة»› 
ال كلمة الافتتاح نيابة عن املك عبد العزيز الشيخ حافظ وهبه. 
وقد تناولت الكلمة مدى أهمية عقد مثل هذا المؤغر على أساس أا المرة 
الأولى التي بجتمع فيها المسلمون لبحث أمور تخص شئون الإسلام والمسلمين» 
م تطرقت إلى سياسة الملك عبد العزيز تجاه الحجاز» فأوضحت بصورة 
قاطعة أن من حق المؤقر أن يبحث في شكل الميكل الإداري لمنطقة 
الحجاز. أما فيا يجختص بالنواحي السياسية والاقتصادية والعسكريةء فإنبا 
خارج اختصاصات المؤقرء لأنها من حى ملك الحجاز وسلطان نجد. 

وأشار حافظ وهبة في تلك الكلمة إلى الأسباب الحقيقية الق دعت 
اللك عبد العزيز إلى انقاذ الحجازء والتي ل تكن بباعث الرغبة في الشملك 
أو النعطرة :وإغا الا بعاد :التفود الا جئي :عن الأماكن المقدسة وسيب 
الحيلولة بين النجدبين» وهم مسلمون» وبين تأديتهم لفريضة الحج» وإساء ة 
معاملتهم » ما اضطر الملك عبد العزيز إلى فتح الحجاز وتحريره. 


ودعا املك عبد العزيز المؤقر للتشاور ووضع قرارات تنعلق بالنواحي 
الدينية والعمرانية والتنظيمية الخاصة بالججاز» حتى يطمئن العام 


الإسلامي تاماً على إقامة شرع الله والالتزام بأحكامه وتطهير الأماكن 


(۱) ام القری: ۳۰ ذي القعدة ۱١( ۱۳٤٤١‏ ونیو .)۱۹۲١‏ 


\E۳ 


/ 


المقدسة من البدع والخرافات وتقدع المقترحات التي تساعد على الارتقاء 
بالعلوم والنواي. العمرانية وطرق المواصلات. 

وم أن للك عبد الذي قد ترك حرية النقاش لأعضاء الور في شى 
الأمور الدينيةء إلا أنه ألزمهم بعدم الخوض في السياسة الدولية» وبا بين 
ا الشعوب الاسلامية وحكوماتا من خلاف» لأن ذلك من المصالح 
الوضوعبة الاضة بتلك الشغوب» وحق يتجنب بذلك ما قد تثيرة تلك 


ا ناقشات من عواقب N RET‏ 


وأما عن النظام الداخلى للعمل داخل المؤقر» فإن الملك عبد العزيز 
رأى ضرورة تكوين لجنةء اختار ما بعض المندوبين» وعين على رأسها 
الشيخح Es‏ 
وكان أ خطرها المادة ٠١‏ ونصت على أن قرارات المؤقر النهائية ترفع إلى 
الك عبد العزيز لينفذ منها ما يراه صالماً للتنفيذ» كا قررت اللائحة 
الداخلية أن ينتخب المؤقر لجنة لمتابعة تنفيذ الأمور الخاصة جماعة المسلمين 
والتي كان من ضمنها إفرار استقلال الحجاز التام تحت حكومة مقيدة 
بالشرع والشورى الشرعية» وبحث الوسائل الكفيلة بنهضة الججاز 


Toynbee, A. J. : Survey, 1925, P. 313. ° (r) 
رشيد رضا هو صاحب مجلة امنار الشهيرةء وقد اشتغل بالملوم الدينية وعمل من أجل‎ )( 
الإصلاح الديني والاجتاعي وأصبح من أكبر مؤيدي الملك عبد العزيز والمدافعين عنه.‎ 

.م)۱١۹۱٩ پونيو‎ ۱١( هھ‎ ۱۳٤٤ أم القری: ۳۰ ذي القعدة‎ )٤( 


E: 


الكفيلة لا حياء علوم الإسلام » ووضع نظام لتعارف المسلمين وتالفهم في حرم 
لله( . 

وهذا إلبرنامج يكاد يكون الحتوى الذي تضمنته كلمة الافتتاح الي 
سبقت الاإشارة إليها. 


هذا e‏ السا غل ان کک 
من الوفود الق وصلت 


الشريفين في ا e‏ واي الوق خد لا ١‏ ل لجنة 
مهمتها دراسة حالة هذه الأوقاف في العام الاإسلامي» على أن تقدم اللجنة 
تقريراً بنتيجة أعاطهما للمؤتقر المقبل*) 

وقد آثار أن ایی رئبس وفد فلن اا کرو ا خط 
سكة حديد الحجاز التي تعتبر وقفاً إسلامياًء لأنه أنشىء بأموال المسلمين 
لتسهيل أمور الحج وتوفير المواصلات بين الحرمين الشريفين وكثير من 
الأقطار الإسلامية). وطالب المؤقر حكومة الحجاز واللجنة التنفيذية 
بتابعة هذه المسألة» والتدخل لدى الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية 


(ه) أم القرى: المرجم السابق. 

)۱۹۲١ (ه يونیو‎ ٤ ذ کرت نود هذا النظام تفصطلناً: جريدة أ القرى: ؛ ذي الحجة‎ )٩( 
طالب كل من الوفد الملصري والأًفغاني والتركي والمالي بتأجيل المصاد قة على النظام الأساتى‎ )۷( 
للعام التالي حتق پتمکنوا من عرضه على حکوماتہم لا بداء الرأي فيه» خاصة وم قد ا‎ 
٠١١٤ ذي الحجة‎ ۲٢ : متأخرين عن باقي الوفود » فلم یشار كوا في مناقشة بنوده. أم القرى‎ 
.)۱۹۲٩ پوليو‎ ٩( 

(۸) ام القری: ۷ ذي الحجة ۱۳٤٤۲‏ (۱۸ پونیه .)۱۹۲٩‏ 

)٩(‏ المرجع السابق. 


0 


للتخلي عن إدارة هذه السكة مجلس إسلامي» وذلك وفق قرار لوزان ي 
OE UL‏ 


كا ناقش الموقر ضرورة مد سكك حديدية تربط بين كل من مكة 
وحدة والمدينة المنورة تسهيلا للمواصلات بالنسبة للحجاج . 


فوا الك سه الفزي ر غل الا قراخ لاله قرط ال ع ذلك 
استقلال البلاد » وألا يؤدي إلى تدخل أجني في الحجاز. وكذلك رأى 
تنفيذ هذا المشروع عن طریتق التبرعات» ولیس عن طریق أي شرکات 
اخ ول کان رة م ملت الا نة کا ان ا ا » لأن ذلك قد 
يعنى نفوذاً أو سيطرة . فإن جعت التبرعات اللازمة لاإقامة الخط الحديدي 
الاكو تول كوت الجار اده درن إا 


وبرز بين المؤترين اتجاه لجمع التبرعات في جيع أنحاء العام الاإسلامي 
لصيانة الأماكن المقدسة» على أن تخصم هذه التبرعات من رسوم الحج التي 
كان بؤديما الحجاج. وقد رأى الملك عبد العزيز استحالة التنفيذ العملي 
لتلك الفكرة» ولكنه وافق عليها تحت شرط ألا تمس الرسوم حتى تتم عملية 
مع التبرعات“'. 


)٠١(‏ أنشئت سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد العثاني» تسهيلاً لحجاج بيت الله 
الحرام » وتأميناً لسلطة الخليفة على الحرمين الشريفين. ولتكاليفه الباهظة» فقد شكلت لجلة عامة 
لجمع الإعانات والتبرعات من جميع أنحاء العام اي لتحقيق ذلك الهدف. غير أن وقوع 
سوريا تحت الانتداب الفرضسي »› ووقوع فلسطین وشرق الأردن تحت الانتداب البريطای ادى إل 
سيطرة كل من فرنسا وبريطانيا على ذلك الخط في تلك المناطق. وبالرغم من القرار الصادر في 

لوزان في ۲۷ ینایر ٠۹۲۳‏ والقاضي بتشكيل مجلس إسلامي يقوم بإدارة هذا الخط ويكون 
المدينة المنورة» فإن بريطانيا وفرنسا ام تنفذ ذلك القرار. أنظر المنار: جلد ۲۵ ج ۳» 


ر ۲٠۵‏ أم القرى: ۷ ذي الحجة ٤‏ (۱۸ يونیو .)۱۹۲٩‏ 
)۱١(‏ أُم القری: ٦‏ حرم ۱١( ۱۳٤۵‏ ولیو .)۱۹۲٩‏ 
)١١(‏ بنوا ميشان: المرجع السایق» ص ۲٠۰‏ . 
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N E O a I gi 
اا ر ی و ال ت ی ی ن ال اف‎ 
ار عا الل الا و اة ما من ولك :ان اغا جف‎ 
الوفود - وبالذات المندية- كانت تطالب أن تقوم الحكومة الحجازية‎ 
بمفردها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للحجاج جيعاً. وبعض' الوفود‎ 
الأخرى كانت ترى أن ترسل كل دولة بعثانما الطبية مع حجاجها» والبعض‎ 
الثالكث طالب بشاركة العام الإسلامي ببعثة دائة للعناية بالصحة في‎ 
الأراضي المقدسة خلال موسم الحج. ولكن تقرر في النهاية أن تشكل‎ 
ر‎ A E 
إلى الحكومة الحجازية(".‎ 

كا قرر امقر أيضاً عدم إعطاء أية امنيازات اقتصادية في الحجاز لغير 
اسمن انا رنه وا متقلالة :اء 

وبجث المؤتمر في جلسته الأخيرة مسألة العقبة ومعان» اللتين كانتا من 
أراضي الحجاز» وتنازل عنها الشريف على بن الحسين لأخيه الشريف عبد 
اا ق ا 
منطقة شرق الأردن واقعة تحت سلطة أجنبية وجب الانتداب البريطاني. 
لذلك احتج المؤقر وطالب ولي الأمر في الحجاز بالعمل على استعادة هذه 


(۱۳) كان يوسف ياسين وحافظ وهبه من أعضاء الوفد النجدي الذين تصدوا لمقترحات الوفد 
اندي مظهرين أنه لا بد لجميع المسلمين في العام المساهمة مادياً في تلك الرعاية الصحية 
لحجاجهم » لأن ميزانية الحجاز محدودة ولا تكفي لتنفيزٍ جميع المشاريع الخاصة بالرعاية الصحية 
لحجاج بین الله الحرام» ام القری: ۷ ذي الحجة ۱۳٤٤‏ (۱۸ پونيو .)۱۹۲١‏ 
)۱٤(‏ ام القری: ۲۱ ذي الحجة ۱۳٤٤‏ (۲ پوليو ۱۹۲۹). 

Toynbee, A.: Survey, 1925,p.314. 
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المنطفة بيدا من ئ 10 اللا ا 


واختع امقر الإسلامي جلساته الثاني عشرة» والتي استمر انعقادها 
ثلاثین يوماًء في ۷ یولیو ۱۹۲۹ ۲٣(‏ ذي الحجة ٠۴١٤١‏ ه) بمجموعة من 
القرارات» كان نصيبها الإهال من المالم الإسلامي» حيث م يدخل منها في 
و ا القليل . وكان كل ما نفذ هو الذي أوكلت مهام تنفيذه إلى 
الحكومة الحجازية» وكانت هذه قد قامت بتنفيذه شل باعل 
أمنها واستقرارها وسمعتها في العالم الاإسلامي› مثل توفير الأمن والعمل 
على راحة الحجاج بتوفير الوسائل الصحية والمواصلات في حدود إمكانيات 
الدولة في ذلك الوقت. 

ولعل من الأسباب المباشرة والمادية في إهال العام الاإسلامي قرارات 
لوتر هو التجانس بين أعضاء امور » فقد خاضت الوفود E‏ 
انطلاقاً من تباین أوضاعها الا جتاعية والثقافية والدينية والسياسية ما دی 
إلى اختلاف عميق في وجهات نظرها . يضاف إلى ذلك أن معظم المؤترين 
ان را ال کاو اشن آکار ه ا وجل دن : 


نتائج الموتمر: 

لقد كان للمؤتر نتائج إيجابية قليلة» على حين أن معظم نتائجه كانت 
سلبية» ما جعل الكثير من المؤرخين والمعاصرين يقولون إن المؤقر أنتهى 
بالفشل أكثر منه بالنجاح. وسنعرض فيا يلي لنتائج المؤقر: 


أً- نجح املك عبد العزيز في تحقيق هدف جوهري من انعقاد هذا 


)٠٥(‏ ام القری: ٠۳‏ بحرم ٥‏ (۲۳ پوليو »)۱۹۲٩‏ وقد أبدى كل من الوفد المصري والأفغافي 
والتركي عدم رغبته في مناقشة هده المسألة لأا خارجة عن اختصاص الوقر . 
)١١(‏ رئاسة الجمهورية: قصر القبة: ملف رقم ۱٤۷۷‏ (موقر مكة الاإسلامی .)۱۹۲١ - ۱۳٤٤‏ 


£۸ 


امؤقر» ألا وهو اعتراف العام الإسلامي من خلال وفوده بالأمر الواقع في 
الحجاز وتأكيد البيعة التى تمت على يد أهله» بحيث بدا فعلاً أن هناك 
اتفاقاً على ما تم اتخاذه في الحجاز دون ما اعتراض من أحد. وهكذا عم 
الاعتراف من جانب العالم الإسلامي بعبد العزيز ملكأ على الحجازء ولا بهم 
إن كان هذا الاعتراف عن اقتناع أو عن رضى بالأمر الواقم"'. وقد 
اتضح هذا الاعتراف في خطب أعضاء الوفود التي تضمنت عبارات 
الاخلالوالشكر للك عبف المذر ا : 

- أتاحت إثارة مسألة التسامح الديني وحرية المذاهب الفرصة أمام 
ا لإزالة الغموض والشكوك التى كانت متعلقة بهم في أذهان العام 
الا سلامي. ونجح النجديون بذلك في إظهار الصورة الحقيقية للدعوة 
السلفية بأنا فقط الرجوع لأصول الدين الإسلامي والسنة والتشدد ها. 
وبذلك كان المؤنغر وسيلة لاإزالة الخاوف التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء الأماكن المقدسة وقبور الصحابة» بالرغم من تشدد الوفد النجدي في 
استحالة الرجوع إلى البدع وكل ما هو بعيد عن الأصول الحقيقية للإسلام. 


جت كان اتاد الؤقر البح مخاكل المجاز والهوصض 4 غبرانا 
خا ی و ا ی ی ی و کا ی 
روحانياًء إلا أن الأهمية تأي في اجتاع تلك الكلمة بعد طول فرقة في شمل 
السلمين. 


Lencezowski, O. : Op. cit., P. 54. (۱۷(‏ 
(۱۸) ام القری: ٠۹‏ ذي الحجة ۱۳۲۲ (۲۹ يونيو .)۱۹۲١‏ وأم القرى: ۲١‏ ذي الحجة ٠١٤٤‏ 
(أول پوليو .)۱۹۲٩‏ 
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أن يام بكل ما أحاط الؤقر من إيجابيات وسلبيات . 


أ- كان من المنتظر مدا امقر أن يكون منطلقاً لجلس تشيلي إسلامي 
لبحث الأمور الدينية التي تيم ملايين المسلمين في جو من التعاطف 
الاخ ولك الاعات الى E‏ فيها الوفود - وبعضها کان حول 
اوضاع شكلية وإجرائية لا قيمة هها- نتيجة لنزعاتمم الشخصية وإرضاء 
لطامعهم › کشفت عن مدی انقسام العام الا سلامي في ذلك الوقت› وأدت 
إلى اختتام امغر دون الوصول إلى نتائج جوهرية تهم المسلمين ككل. 


الأمن لأهلهء بل | انصب مالي فقط على ان ا ال وتيئة وماقله ل 


الف e‏ 0 الاإسلامي» 
فبينا رأى النجديون أن التمسك بأركان التوحيد هي الوسيلة الرئيسية 
لاإإصلاح حال العا الإ سلامي الذي غرق في البدع. والخرافات» رأى أعضاء 
وبقية الوفود الاشر ىد اغف رجال سياسة- أن الاإصلاح یتم فقط عن 
طريتى تأليف القلوب وجع الكلمة» ولن يتأتى هذا إلا عن طريق التسامح 
الديني› زاك کان انون اغا بين وجهتي ا 

د- وكا كان الاختلاف كبيراً في المسائل الدينية» كان التباين أيضاً 
واضحاً في المسائل السياسية.فمندوبو الحكومات المستقلة كانوا بيلون إلى 
التحفظ ويفضلون عدم طرق المشاكل الدولية. أما مندوبو الشعوب غير 
اة ° يتميزون بالاندفاع والرغبة في إثارة مسائل سياسة دولية 
وعربية")» فلم يرض اللك عبد العزيز عن إثارة مثل هذه المشاكل التي 


.)۱۹۲۹ - ۱۳۶٤٤ (موتمر مكة الاإسلامي‎ ۱٤۷۷ رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم‎ )٠١( 
٤ المر جع السابق.‎ )١١( 
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تخرج أساساً عن جدول أعال المؤقر» وتسبب الحرج لحكومة املك عبد 
العزيز وبعض الوفود الأخرى بشكل أو بآخر). 

د إن الحدود الحقيقية للصلاخيات المطاة لأعضاء 'الوفود من قبل 
ا تسمح لمم بحرية الحركة تجاه الاقتراحات والقرارات ما عرقل 
أعال المؤقر . هذا إلى جانب آن آكثرية الوفود كانت تثل منظات دينية 
غير رسمية» مثل وفد مسلمي الاإتحاد السوفيتي ووفود جعيات اند 
الإسلامية". كا أن هناك بعض الوفود الشعبية التي جاءت من بعض 
البلدان الإسلامية الأخرئ التي لم تسمح هما ظروفها بإرسال وفود رسمية 
عنهاء وهذه الوفود الشعبية ام يكن في طاقتها التنفيذية أن تفعل شيا ك 
هو المجال مع الحكومات . 

إذن جاءت نتائج المؤقر سلبية أكثر منها إبجابية» في الوقت الذي أمل 
فيه الملك عبد العزيز من وراء دعوته لعقد امقر إمجاد الوسيلة الكفيلة 
وى الوا نوالا غوة من عفلف المنلين :و الاشطانة باعرال وخرات 
العام الإسلامي للنهوض بالمحجاز. ومن المنطقي أنه ليس بالسير توثيق 
العلاقات بين الدول والشعوب الذين تجمعهم رابطة الدين والأخوة في ف 
الاإسلام» لضاف ك روابط الان وا لجنس وال جوار التي تجمع عدداً کا 
منهم . . وكان من المفترض أن يكون هذا امقر منطلقاً و سلامي 
لحك اون الدب الق ت شات اللاين من المسلفن :إلا أن جسات 
امور ونتائجه خيبت الآمال المعقودة عليه» وكشفت عن مدى انقسام العا 
الا سلامي وعدم تجانسه. وقد تجسد هذا الانقسام في محاولة الموتقرين كل على 


۰۲۸۰ “۲۷۷ حافظ وهبه: جزيرة العرب»› ص‎ (۲١( 
P. 314. Toynbee, A. : Survey, 1925, 
Ibid, P. 311. (rr) 
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کو سس د وه رر 


a OTE E 


دة رفا مقا الاخ 

ول يكن فشل الموتمر مفاجأة للملك عبد العزيز» فقد كان يتوقعه› 
اض د ان که على انعقاده العديد من الجلسات دون الوصول إلى 
ف4( ") : 

«لقد كنت أنتظر من حضراتك كا ينتظر إخوانك المسلمون في كل 
مكان أن تخطوا خطوات واسعة في هذا السبيل» ولكن يظهر أننا نحاول 
القبام بكل شيء في أول موقر إسلامي» وأخشى إن حرصنا على القيام بكل 


وهىت ريثا ...». 
وقد أكد ابن سعود في بيانه هذا خططه السياسية تجاه الحجاز في 
التَفاظ التالة: 
-١‏ إنه لا ى تدخل اجني في الججاز E‏ 
۳ - إنه لا يقبل امتيازاً لأحد دون أحد»ء بل يجب أن يحضم جميع 
الوافدين للشريعة الإسلامية. 
۳- إن بلاد الحجاز بجحب أن يوضع ها نظام حيادي خاص » فلا تحارب 
ولا تحارّب» وجب أن تضمن جميع الحكومات المستقلة هذا الحياد . 
4 اتر فى مسائل الصدقات والمبات التي ترد من سائر الأقطار 
الإ سلامية ووجوه صرفها وانتفاع البلاد المقدسة مها , 


(۲۲) المنار: مجلد ۲۷ ج »٤‏ ص ۲۷۲- ۲۷۳. 
)۲٤(‏ أُم القری: ۲۵ ذي الحجة ٩( ۱۳۲٤‏ پوليو .)۱١۹۲۹‏ 
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ولقد ضاعف من فشل هذا المؤر عدم تصديتى مثلي الدول الاإسلامية 
المستقلة على النظام الأساسي للمؤقر» مكتفين باعتبار قرارات المؤمر مجرد 
لائحة (مشروعا) ووي حتى يتم إقراره من قبل حكوماتهم المركزية التي م 
ترسل بعد ذلك أي بيان للتعبير عن موقفها. 

أما مثلو الدول الإسلامية التي صادقت على النظام الأساسي للموتر 
وقررت العمل بموجبه والتقيد بواده» فلم ترسل الأعضاء الستة الذين كان 
من المفروض أن تتكون منهم اللجنة التنفيذية صاحبة الاختصاص في 
تقرير موعد الا جاع التالي ولذلك تعذر تحديد موعد للاجتاع(") . 

كا أن اللجنة المؤقتة قد انحلت من تلقاء نفسها بعد مضي الثلاثة أشهر 
المحددة لماء وكان هذا إيذاناً بعدم عقد هذا المؤتر مرة أخرى كا كان 
E‏ 


وهكذا نرى أنه رغم السلبيات الكثيرة للمؤقرء إلا أن الجوانب 


(۲۵) المقطم: ۷ یونیو ۱۹۲۷ . 

)۲١(‏ في سنة ٠۹۳١‏ عقد بالقدس موقر أطلق عليه اسم المؤعر الإسلامي» وقد دعا إليه أمين 
ا لحسيني مفتي فلسطين ورئيس ا مجاس الاإٍسلامي الأعلى بالقدس. وقد بعد هذا امقر بأهدافه عن 
الحجاز وشئون المسلمين » وتركزت أهدافه في شرح القضية الفلسطينية لعا الإسلامي والعربي» 
وتوضيح المطامم الاستعارية والصهيونية في فلہطين التي تدعمها الحكومة البريطانية على طول 
الخط . وقد رفض الملك عبد العزيز عقده في مكةء كا اعتذر عن إرسال مندوبين عنه.أما في 
مصر فقد أثارت الدعوة هذا الموّمر ضجة كبرى» سواء في الأوساط الجكومية الرسمية أو في 
الأزهر الشريف . وكان ذلك نتيجة للشائعات التي صاحبت هذه الدعوة والتي أشار بعضها إلى أن 
امقر سيناقش مسألة الخلافة» والبعض الآخر أشار إلى أن القصد من وراء هذا المؤثر هو 
الاستعانة به على إنشاء مدرسة إسلامية جامعة في فلسطين لتكون معارضة للجامعة الأزهرية 
بالقاهرة ومضاده هما . و لزيد من التفاصیل ارجم إلى : المنار: جلد ۳۲۲ » ج ۲ › ص ۱۱۳- ۳١۱۳ء‏ 
ج 4» ص٤۲۸-‏ ۲۹۲ مججلة الأزهر: مجلد ۲» ج >٦‏ ص ١٤٦4ء‏ خير الدين الزركلى: شبه 


جزيرة العرب» ج ۳» ص .۷٤1‏ 
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و ر و پل چ س ھی کے یتو یس چیه 


الاإيجابية له أتت كلها في صالح الملك عبد العزيز» مثل الاعتراف بالحك 
الحجازي » والقضاء على الخاوف والشكوك التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء وضع ارعن ر الهو ا 

ولقد ساعد الملك عبد العزيز في هذا انعقاد المؤقر في وقت الحج › ونجاح 
العاهل السعودي في توطيد الأمن في ربوع الحجازء بالإضافة إلى تقييده 
لرسوم الحج حتی لا یغالی فيها"")ء ما كان له الأثر الكبير في نفوس وفود 
الحجاج » وبالتالي في نفوس الموتعرين » وأعطى الإيحاء الكامل في قدرة الملك 
عبد العزيز على السيطرة على الموقف. وهكذا استفاد الك عبد العزيز من 
عقد المؤتعر للتقريب بينه وبين الرأي العام الارسلامي . 


وبعد أن انتهى املك عبد العزيز من أعال امقر الاإسلامي بابجابياته 
وسلبياته بدا ينظر إلى تنظم الدولة وأجهزنها . فقد رأى بثاقب نظره أن 
يوطد أركان ملكه على غراز لم يسبقه إليه أمراء جزيرة العرب من قبل» 
فبداً باستئصال الفوضى كأساس لا بد منه» فعمل على أن يضع حداً للقتال 
بين القبائل» وإليه يرجع الح بين المتنازعين بصفته أميراً للبلاد وعليه 
وحده تقعم عبء جحاية الممتلكات وصيانة الحقوق العامة إلى غير ذلك من 
مقومات الدول المحديثة. 


ولا كان الملك عبد العزيز قبل أن يحرر الحجاز » هو وحده كل شيء في 
نظامه السياسي الذي أقامه في نجد» ذلك أن نواة الدولة التى أنشأها أولاً في 
جد لم تكن قد بلغت من التطور ما كان يرجوه. فلا أصبح ملكا على 
الحجاز» واجه حاجات مجتمع أكثر تطوراً فبداً يفكر في إقامة جهاز اولي 


Tonybee, Survey, 1925, P. 319. (rv) 
The Times, II th march, 1929: The Time, 2 st july, 1926. 
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العربية» وكان بينهم نخبة متازة من طلائع الحركات الوطنية الاستقلالية في 
لاد هم › فاشتغان fr‏ کوزراء ومستشارین . 


وبعد" مبايعة عبد العزيز ملكاً على المحجاز انقطع سنتين متواليتين 
لرن ا لار أغطاها نها عا اة خرصا تة عل قدا وا 
بأهميتها» ما أعانه على إقامة أول عمل وحدوي ام ينفصم في تاريخ العرب 
الومة ول نات فا ك ا اخ ا و 
بأسباب التطور الحديث» أن يوحد جهاز الدولة وأنظمتهاء بعد أن حقق 
وحدتها السياسية. 


ولم يكتف الملك عبد العزيز بإرساء قواعد الدولة في الداخل فحسب 
لیل ادا کلت عل أن خت ا لجار کل ما اده او فش 
من استقلاله» كا اعتمد على استقلال الجزء الجديد من ملكته لينتزع 
الاعتراف بالاستقلال الثام والسيادة المطلقة وغير المقيدة بأي قيد من القيود 
لباقي أجزاء البلد الأم في المملكة» فأكره بريطانيا على الاعتراف بذلك 
ووقع معها معاهدة تلغي معاهدة المحماية القدية» وبموجب الادة الأولى من 
هذه المعاهدة الي وقعت سنة ٠۳٤۵‏ هھ - سنة ۱۹۲٩‏ م أصبح « يعترف 
صاحب الجلالة البريطانية بالا ستقلال التام المطلق الك صاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتما ». 
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أعال الملك عبد العزيز الاجتاعية والاقتصاد ية 


وإذا کنا قد تحدثنا في شيء من الإسهاب عن غا عبد العزيز 
السياسية والحربية› ف ا ای نذکر» ولو في شيء من الا يجاز أعاله 
الاجتاعية والعمرانية حتى تكتمل صورة الأعال التي قام بها خارج وداخل 
الملكة. 

لفك شا :وتر رع عبد العزيز في أعقاب نكبة قضت على الدولة 
السعود ية ومزقتها واقتلعت القم الحضارية التي ا 
الجتمع إلى جاهليتة الأول عزفا بدوياً يغيش على الرعي:والارعالء کا 
يعيش على الغزو والسلب والنهب. فلا شب عن الطوق وبلغ المحادية 
والعشرين من عمره وقام بأعاله البطولية الخارقة بالاستيلاء على الرياض م 
حرير نجد كلها ثم ضم مقاطعة القصم إليها بعد إكراه القوة اا عل 
الجلاء عنها وذلك في فترة لا تتعدى عثر سنوات في ظل صراعات دولية 
كبيرة تستهدف كلها السيطرة على شبه الجزيرة العربية. 


وف خلال فترة حرب التحرير والتوحيد رأى عبد العزيز بثاقب فكره 
أن حباة البداوة غير المستقرة السائدة في نجد والقصم هي كذلك من 
الأسباب الأساسية التي تعوق إنشاء الدولة المستقرة الي يريدها ويعمل ها 
ويفكر فيها. لذلك رأى أن امجتمم النجدي جب أن يتحرر من طور الرعي 
والارتحال» لیدخل طور ا 
بدلاً من الرحيل سعياً وراء الكلاً والمرعى» وأن يكون له مورد موسمي 
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ثابت من جهده في معال جة التربة وزراعتها واستنباتهاء بدل أن يكون رزقه 
من جهد الغزوات وما برافقها من دماء وتدمیر وما یتم من سلب ونہب. 

لذلك فقد فكر عبد العزيز في مشروع اجتاعي اقتصادي ولکنه رای 
قبل أن یقدم على تنفیذه أن یستشیر بشأنه والده کا یعرضه عليه وعلی 
المتقدمين في العمر من العائلة السعودية» كا بحثه مع بعض كبار العلاء من 
رجال الدین » م بدا في تنفیذده (۱۳۲۸ ه- ۱۹۱۰ م). وکان قوام هذا 
المشروع هو اختبار منطقة منعزلة مهجورة تسمى (الأرطاوية))»› تقع في 
أطراف مقاطعة القصم على الطريق الممتدة من الكويت إلى بريدة. وقد 
كان يوجد في منطقة الأرطاوية عدد محدود من الآبار» ومن ثم فإن القبائل 
كانت تر با لرعي المواشي » كا تطرةها قوافل التجارة ويجتازها المسافرون 
للتزود منه بالمياه من تلك الاآبار. 


وتطبيقاً لمشروعه هذا بدا عبد العزیز سنة (۱۳۴۳۰ ه- ۱۹۱۲ م) في 
توزيم أراضي منطقة الأرطاوية على فريق من أهل العشائر وني مقدمتها 
(العرب ومطير)". وهكذا نستطيم القول بأن المشروع هو في الواقع 
توطين البدو الرحل وتعليمهم الزراعة والعيش في بيوت مبنية تشكل كل 
مجموعة منها قرية زراعيةء م متابعة كسب العيش عن طريق رعي الاإبل 
والأغنام . وبالفعل انصرف الأعراب إلى بناء اول بلدة فيها واشترك معهم 


. 1١ أحمد عسة: امرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) خير الدين الزركلى: شبه الجزبرة ج »١‏ ص 04 وما بعدها. 

صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء ص ٠١١‏ . 
(۳) حافظ وهبه: جزیرة العرب ص ۲۸۹ . 

خير الدين الزركلي: المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ص ٠١٤١‏ . 
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عدد من الفلاحين من سكان مناطقق البلاد الغربية الذين تولوا تدريب 
البدو على الأعال الزراعية. 


ولم يكتف الاٍمام بتوطين البدو في الأراضي الزراعية فحسب بل حدد 
نظاماً لتوزيع المياه» كا نظم همم سجلا للنفوس وزود كل فرد قادر منهم 
بالسلاح والعتاد على أن يلبوا نداءه عندما يدعوهم إلى الجهاد . وهكذا 
تأسست أول بلدة تجمع بين خليط من مختلف القبائل والفلاحين تر بط بينهم 
روابط الدين والتوحيد والكتاب والشعور التام بالواجب خو الدولة 


PE 


وقد شجع نجاح مشروع الأرطاوية» الإمام عبد العزيز على مواصلة 
العمل على توطين البدو في عدد من القرى التي عرفت باسم (اطهجر))ء 
وقد حرص عند اختياره لأماكن (المجر) أن يقم كل هجرة على بر أو نبع 
ماء » لأنه بغير الماء لا تقوم زراعة. كا أمد كل قبيلة تركت البادية إلى 
(هجرة) با يساعدها على بناء مسجد ويعينها على بناء بيوت من اللبن 
لکا بدلا من الام اشر ال اعتادت اها کا د ها کل :را 
استطاع من بذور النباتات الصالة للزراعة والاستثار» وفي أحيان كثيرة 
اعانا عل ل الرر ا , 

وقد ارت هذه الامتيازات التي أعطيت وتتع با أهل (الهجر). هذا 
بالا ضافة إلى الدعاية التي كان يقوم بها خطباء المساجد بناء عن تكليف 
الأمام هم» لتشويق البدو على سكن الهجرء فكان إن سارعت كثير من 


)٤(‏ خير الدين الزركلي: المرجع السابق ج ۱» ص ۲٠٤١‏ وما بعدها. 
احمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق ص ۲۰۰- .٠١١‏ 
(۵) نفس المرجع السابق ص ۱۹۸ وما بعدها .٩‏ 
Philby, J. : op. cit, Pp. 62.‏ 
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القبائل على سكن (الهجر) في مناطق مختلفة» فقد خصص الامام عبد 
العزيز (الأرطاوية) لفيصل الدويش وعشيرته مطير"» وجعل (الغطغط) 
لعتيبة» و(دخنة) لحرب» و(فريثان) لبني غالب وبني هاجر وغيرهم من 
قبائل الجنوب. وخصص (لينه)") لعشائر شمر وغيرها من هذه الديار 
لغيرهم» وأغدقوا المساعدات الالية على الذين شرعوا في البناء» وهكذا 
| شاف القبائل تنسع ویزداد أ فرادها مع الأيام. 


وإذا كان مشروع توطين البدو قد كتب له النجاح والانتشار» إلا أننا 
جب أن نشير هنا إلى بغض الصعاب والعقبات الى صادفت الإمام أثاء 
تنفيذ التجربة وكيف استطاع التغلب عليها. فقد حدث أن شعر بأنهم جند 
الله قبل أن يكونوا جند عبد العزيز» وكان هذا الشعور سببأً في إهال 
السكان لواجباتهم في زراعة الأرض» فانصرفوا إلى الصلاة وانقطعوا 
للعبادة وسماع السيرة النبوية وحدهاء تاركين مهمة العناية بالفلاحة 
والزراعة إلى النساء > على اعتبار أن الزراعة والتجارة والحرف الصناعية 
عملاً معيباً يتنافى وروح الفروسية ونقاليدهاء ما جعل الكثير منهم لا يلك 
ن فوك يوم وا موا غالة عل: الدو ةا 


وإزاء حالة التراخي والدعة والكسل التي وصل إليها الكثير من سكان 
(المجر) لم بجد عبد العزيز أمامه غير علاء الدين الحنيف الذين كانوا 
يسمون (المطاوعة) أو المرشدين الذين أصدروا الفتاوى اللازمة التي تحث 


(1) فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» خير الدين الزركلي: امرجم السابق ص ۲٠۶‏ وما بعدها. 
(۷) صلاح الدين الختار ص ٠١١‏ . 

(۸) حافظ وهبة: جزیرة العرب ص ۲۸۹ وما بعدها. 

أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق ص ٠۹۹‏ . 

)٩(‏ أمين الريجاني: سيرة عبد العزيز» ص ۲٠۲‏ عبد الحميد الخطيب الاإمام العادل» ص۷۹ 
خير الدين الزركلي: المرجع السابق» ج ۱ء ص ۲٠۰‏ . 
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الناس على العمل ورفع مستوی معاشهم» مشیرین دا إلى أن الاإملام لا 
يعني الفقر وإنغا العمل الشريف لياة أفضل» وذكروهم بقول الرسول 
الكرم تله : ان امن القوي خير من الؤمن الضعيف» فانطلقوا إلى زراعة 
الأرض والبعض إلى البناء والعمران وآخرين إلى البيع والشراء وانتقلوا 
بذلك من البداوة إلى الحضارة ومن الجهل إلى رحاب العم ومن النهب 
والسلب إلى التجارة والكسب الملال. 


الإخوان() 


على أن الإمام عبد العزيز رأى التجربة الرائدة التي أقدم عليها والتي 
دلت بشائرها الأولى على نجاحهاء أا لا يكن أن تأقي بالغاية المنشودة منها 
إلاً إذا عمل على إيجاد وحدة متينة ورابطة قوية بين القبائل الختلفة التي 
ساد ها الجهل وتغلبت علیها الفوضی . ورای بثاقب فکره وبعد نظره أنه لا 
سبيل لبلوغ هذه الغاية في تكوين وحدة قومية» إلا عن طريق الشريعة 
السمحة وإقامة حدود الله» فعمل على نشر العمل والمعرفة وتعلم فرائض 
الدين وأحكام الشريعة » وذلك بتكليف الشيخ الورع التقي عبد الله بن مد 
بنك اللطيفت الف الكتب لازم لذلك على اسان ا مدهي الحضل 
وط هة ر کن أ ا الك اتا مه الد وى ومر اء 
العلمي» ثم أمر بتوزيعها على جميع القبائل وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلامذة الشيخ عبد اللطيف»› وبمذه الطريقة نمت وتغلغلت فيهم 


Philby , J: op. cit. pp. 260 - 262. (١ 
امین الريجافي: ملوك العرب ج ۲» ص ۸۰ وما بعدها.‎ 
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العاطفة الدينيةء وتألفت من هذه انجموعة الصالحة فرق الإخوان"). 


قول مين الر يجاني عن الإخوان: « هم الفئة الحاربة» الفئة المتعصبة 
المدينة جديدا في الوهابية. الاإخوان هم جنود عبد العزيز بن سعود الذين 
كانوا بالأمس من العرب الرحل» من البدو الجاهلين فدينوا أي دانوا بدين 
التوحيد فصاروا مسلمين" . 


الجيش 


واهتام عبد العزيز بتوطين البدو في (الهجر) وتعليمهم الفلاحة 
والزراعة والصناعات الحرفية وتزويدهم بالاإخوان الذين برشدونمم إلى 
الدين الإسلامي الحنيف لم يكن يعني بحال من الأحوال إضعاف الروح 
المسكرية وروح القتال في ذلك الجتمع الجديد» بل كان بريد أن يقيد 
الروح العسكرية بالقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية لتحوما إلى قوة 
نة كرون وا لا قامة الدولة الفرية الا تلامة الحديدة: لذلك غق فر 
عبد العزيز بإقامة نظام عسكري خاص يتفق وطبيعة (المجر) قسمت 
موجبه كل (هجرة) إلى ثلاث فئات فيا بلي بیانما". 


-١‏ الفئة الأولى هي التي يجب على أ فراد ها ان کا سن 


Philby, J: The Triumph of the wahhabis; Journal of Central Asian (11) 
Secielty oct, 1926, Vol. XIII, pt. IV, pp 299 301. 

صلاح الدين الختار: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

.۸۱ ملوك العربه» ج ۲ ص‎ )١۳( 

(۱۳( امن الر يجاني : جد الحديث وملحقاته ص ٠٠٤‏ . 


أحد عسة: المرجع السابق ص 1١‏ . 


۹۱ 


لتلببة ات إلجهاد ا ضر الام .> ومن م فإن کل فرد من 
أفرادها يجب أن یکون مسلحا وعنده ناقة يتطيها بالا ضافة إلى 
اخر الي اة 


لن ن اما تي ویکون کل قرد منیا مکل شار جامد 


۳ - الفئة الثالثةء يكون كل فرد من أ فرادها على استعداد لتلبية دعوة 
الجهاد عندما يعلن العلاء هذه المرة بناء على اقتراح الإمام النفير 
العام للدفاع عن الوطن» فيشترك فيها كل الذكور البالغين» بيغا 
يبقى العمل في الأرض والتجارة على عاتق المسنين من الرجال 
والأولاد والنسوة. 

وهكذا كتب لمتروع عبد العزيز الرائد في توطين البدو كل نجاح . فقد 

بلغ عدد (المجر) في حياته ما ينوف عن مائة واثنتين وعشرين (هجرة)*) 
وكانت كل (هجرة) منها لفخذ من قبيلة وكان سكان هذه (المجر) يدعون 
(الإخوان) كا سبق القولء الذين كانوا ييزون أنفسهم بلبس عصابة بيضاء 
يلغونها على رؤوسهم بدل المقال التقليدي. وإذا كان عدد القبائل التي 
توطنت في عهد الملك عبد العزيز قد بلغ عددها أكثر من اثنتي عشرة 
قبيلة» فإن بعضها كان ينقسم إلى أكثر من خسة عشر فخذاً» وكان الفخذ 
يضم بين ثلاثة وخسة الآف نسمة وبلغ عدد الجاهدين منهم ۵٠١(‏ ر١۷)‏ 


. رجب ۷١١٠ء أحمد عسة امرجم السابق ص ه۵‎ ٠ ام القرى:‎ )۱٤( 

خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة ج ١‏ ص .۲٠٤‏ : 
ويشير خير الدين الزركلي إلى أن عدد هذه المجر وصل إلى ٠۵۲‏ هجرة في عام ۱۳۹۹ هھ 
(۹۵۰)م. 
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مجاهدء هم نواة الجند المقاتل الذي اعتمد عليه فا بعد لإقامة المملكة 
الهاو 


الحجاز 


لعل من أكبر المشاكل الاجتاعية التي واجهت عبد العزيز بعد أن ضم 
الحجاز وأصبح ملكا على المحجاز وسلطانا لنجد وملحقاته» هي مشكلة 
توطين القبائل البدوية الحجازية التي كانت مطبوعة على السلب والنهب 
والغزو وإعادة الأمن والطأنينة إلى ربوع الحجاز. إلا أن الملك عبد العزيز 
م يواجه بالنسبة لتوطين بدو الحجاز ما لاقاه بالنسبة لبدو نجد وملحقاتهاء 
ذلك أن سمعته.التي سبقته إلى الحجاز كبطل لا يقهر وإمام في تطبيق 
حدود الشريعة الاإسلامية لا برحم» وكمعطاء للمحتاجين لا جى الفقر؛ 
وکمؤسس (للهجر) في بوادي نجد كل ذلك أعانه وساعده على إنجاز عمله في 
الحجاز في يسر ودون ضجيج يذكر. 

لقد كانت القبائل البدوية في الحجاز لا تسمح لأحد یر با أو يقترب 
منها ما لم يدفع (الخوة)" التي كانت تكون جزءاً كبيراً من موارد الغزو 
عندهم. وقد استمرت هذه المحال بالنسبة لبدو الحجاز حتى بعد سيطرة 
الدولة العثانية الي عجزت عن إبطال دفع (الخوة) فأقرتهاء كا رها كذلك 
الجا اهاشمي في الحجاز. 


. ٠ه أحجمد عسة: امرجم السابق ص‎ )٠٥( 
.٠١١ أحمد عسة: المرجع السابق ص‎ )١١( 
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فلا أصبح عبد العزيز ملكا على الحجاز والمسول عنه وعن حواضره 
ا ا و ا ا 
لهل الحجاز . وللوافدين عليه. لذلك دعا إليه شيوخ القبائل الحجازية 
فاستقبلهم هاا باثاً وأكرم وفادتہم ثم قال م إنه يعرف كا يعرفون هى 
كل عشيرة في البادية ومداه» وإن شيخ كل عشيرة سيصبح بعد اليوم 
مسئولاً عن كل ما يقع في مدى عشيرته ما يخل بالأمن أو النظام » فإن سيطر 
عليها وقمعها فبها ونعمت وإلا وجب عى شيخ المشيرة الجاورة له أن 
يتصدى لحفظ النظام والأمن» فإن أبطاً أو عجزء تدخل جيش الملك 
ورفن اطا ووه ااي 


وأعقب ذاك کتاب منشور وزع على شیوځ القبائل جاء فيه بیان کل 
الحظورات وكذلك بيان ما يقع على الخالفين من عقوبات ء ا رالو 
وحرمه» وحظرفرض (الخوة) أو أخذهاء ومنع رن الترا ا ا ن قل 
الدولة کا جعل الدولة هي المستولة الوحيدة عن عقاب المذنب . کا نظم 
الرسوم الي ید فعها الحجاج. 


ولكي يتص وقت الفراغ عند بدو الحجاز » فقد شجع الملك عبد العزيز 
على إقامة (المجر) للعشائر الا ا بأن تعام الزراعة والفلاحة على 
غرار ما اتبع مع بدو نجد» حتی تستقر بدلا من الرعي والارتحال . کا حظر 
على العشائر أن تقم مضاربما على الطرق العامة» حتى يبقى المسافرون آکثر 
را ا انهل اف واا 


يجج لاإقامة مخافر إضافية للجند أو لرجال الأمن في الحجاز بل إنه م 
يستخدم حتى الخافر القدية التي أقيمت زمن العثانيين. 


14٤ 


وعلى الجملة فقد يكون لول مرة في تاریخ الججاز أن ينتفي وقوع 
الجرية فقد أصبح الحفاظ على الأمن والنظام من أهم أهداف عبد العزيز 
الأجامة فاه الذاحلة 
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الفتح المبين البرهن سيرة السادة البوسعید بین › مخطوط › مو جود ف 
مكتبة شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 
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س قاموس الأعلام 1 سبعة اء القأاهرة› 1۹6 م 
- شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ٤‏ اجزاءء ٠۹۷۰‏ م. 


خيري اد : 
أعمدة الاستعار البريطاني في الوطن العربيء القاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 


واکوبرت فون میکوش: 
عبد العزيز» نقله عن الألانية أمين رويحة» یروت ۱۹۵۳ م. 
راشد عبد الله الفرحان: 


مختصر تاريخ الكويت» مراجعة عبد الله زكريا الأنصاري» القاهرة؛ 
۰ ھ= ۱۹٩1۰‏ . 


ساطع الحصري: 
N A A N‏ 


- العروبة أولاً» الطبعة الرابعة» بیروت» ۱۹٩۱‏ م. 


سعود بن هذلول: 

ملوك آل سعود مطابع الرياض- الرياض. 

سلمان الد خيل: 

تحفة الألباء في تاریخ الاحساء؛ بغداد ۰۱۹۱۲ ٠۳١۳۴١‏ ه. 

سلمان بن عبد الوهاب: 

الصواعق الإلاهية ٤‏ الرد على الوهابيةء القاهرة› بدون تاریخ . 
سلہان بن سحان: 

الضياء الشارق في رد شبهات للماذق المارق» مطابع الرياض»› 
ھ1۹0۷ . 
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سلم طه التكريتي: 

الصراع على الخليج العربي» من السلسلة السياسية» بغداد ٠١1٩‏ . 
سید نوفل (دکتور) : 

الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي» جزءان» ج »١‏ طبعة 
ثاأنية ۸ ج ۲ طبعة اولی ۱۹٩٩‏ . 


سيف الدين مرزوق الشملان: 

من تاريخ الكويت. طبع القاهرة ۱۹۵۹ م٠‏ 

شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران: 

- عان والساحل الجنوي للخحليج الفارسي . القاهرة 1۹60۲ م 
ت المناطق الشرقية ف مقاطعة الحساء الظهران› 10° م 
منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت ۰۱۲۷٦‏ ۱۹۵۷ . 


- التيارات السياسية في الخليج العرني» القاهرة ٠۹٩۵‏ . 

- الاستعار في الخليج الفارسي (العربي)ء القاهرة» ۱۹۱٩‏ . 

- دعوة حركات الاإٍصلاح السلفي» بحث منشور في الجلة التاريحية 
المصرية› المحلد السابم» 4۸ م 


ضاري بن الرشيد: 

نبذة تاريحخية عن نجد» نخطوطة» كتبت بيد ودبع البستاني في مدينة 
بومباي في المند» وموجودة على شكل فوتوغراف في مكتبة شعبة 
البحث العربية التابعة لأرامكو بالظهران. 

. ۱۹٦۸ عام‎ 
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عبد الحميد البطريق (دكتور): 

- الوهابية دين ودولة. بحث منشور بجولية كلية البنات. جامعة عين 
شمس ۱۹1٤‏ م. 

- إبراهم باشا في بلاد العرب» القسم الأول من كتاب ذكرى البطل 
الفاتح إبراهم باشاء القاهرة ۱۹٤۸‏ م. 

عبد الحميد الخطيب: 

الاإمام العادل» القاهرة جزءان› القاهرة ۱۴۳۷۰ ھ- ٠۱۹۵۱‏ م. 


عبد الرحن الجبرقي: 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ٤‏ مجلدات» مصر ٠١۲۲‏ . 


ا 
عصر غد على › القاهرة› الطبعة الثالثة ۱۳۷۰ ھ- .١۹۵۱‏ 


™ 


عبد الرحن الناصر: 
عنوان المحد والسعد» خطوط » جرزء ان› موجود ف مكلبة شركة 
آرامکو. 


عبد الرمن زكي (الدكتور): 

عبد الرمن نصر: ِ 

عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود. 

عبد الرحم عبد الرحن عبد الرحم: 

الدولة السعودية الأولى» ط۲ › القاهرة ٠۹۷٩‏ . 

عبد العزيز الرشيد: 

تاريخ الكويت» وضع حاشيته وأشرف على تنسيقه يعقوب عبد العزيز 


رشید» بیروت» بدون تاریخ . 
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عبد العزيز صبري : 
تذکار المحجاز › القاهرة» ۱۳٤۲‏ هھ - ۱۹۲٤‏ م. 


عبد الفتاح ابو علية (الدكتور): 
الدولة السعودية الثانبةء الرياضص 4% م 


عبد الكرم الغرابية (الدكتور): 
- قيام الدولة العربية السعودية»› القاهرة؛ ۱۹۷۷ م. 
- مقدمة تاريخ العرب الحدیث»› ط » دمشق»› ۱۳۸۰ هھ = ۱۹٩۰‏ م. 


عبد الله فلي : 
الذکری العربية الذهسية» ترحجة مصطفی کامل فاید› القاهرة› 
۲ھ“ ۹0۳۲ م. 


فخر الدين الأحمدي الظواهري: 
السياسة والأزهر (من مذكرات شيخ الإسلام الظواهري) القاهرة› 
٤‏ ھے- ۹0م‘ 


فاد حمزة: 
قلب جزبرة العرب» القاهرة›» ۱۹۳۴ م. 


کل اس 
الشرق العري ف التاريخح الحديث والمعاصر»› القاهرة. 


مد بن عبد الوهاب: 

- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد » القاهرة» دون ,تاريخ . 
- کتاب كشف الشبهات » القاهرة» ۳٠۵١‏ إهھ. 

قات الأضرل اثلاة الفا هر :دون تاريخ 

- كتاب الكبائر » ضمن مجموعة الحديث النجدية» القاهرة 

۵ ھ. 

- السيرة الختصرة› المطبعة السلفية» دون تاريخ . 
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- السيرة المطولة» المطبعة السلفية» دون تاريخ 

- مجموعة رسائله إلى أهل البلاد النجدية والبلدان الجاورة المنشورة في 
تاريخ ابن غنام ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 

مد بن محمد الصنعاني: : 

- إتحاف المهتدين بذكر الأمة الجددين» القاهرة» دون تاريخ . 

رر توفیق صادق: 

تطور الحك والإدارة في المملكة العربية السعودية» الرياض ٠١٩١‏ . 
مد حامد الفقی : 

أثر الدعوة الوهابية في الحياة الاجتاعية والعمرانيةء القاهرة» 
٥‏ مم 


مد حسین هیکل (دکتور): 

ف منزل الوحي القاهرة› 14۳¥ 

مذكرات في السياسة المصرية» ج ١‏ › القاهرة ٠١۵١‏ م. 
غر رشبد رضا: 

تاريخ الأستاذ الاإمام الشيخ مد عبده» القاهرة» ٠۹۳۱‏ م. 
. الوهابيون والحجاز»ء القاهرة› ۵ م. 

- الجلد الأول من مجلة المنارء» القاهرة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ م. 


غد رفعت : 

التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثةء القاهرة» ۱۹٦٤‏ . 

محمد شفیتق غربال: 

منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على ما 
هي علیه» طبع معهد الدراسات العربية القاهرة ۱۹٩۱‏ م. 

غد عبد الله ماضي (دکتور): 

النهضات الحديثة في جزيرة العرب» القاهرة» ۱۹۵۲ م٠‏ 
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مد عمر رفیع: 
ف ربوع عسیر ذکریات وتاریخ › طبع القاهرة› 4 م 
محمد فؤاد شكري ومد انيس والسید رجب حراز: 
نصوص ووثائق ف التاريخ الحدیث والمعاص؛ القأهرة› ۰ . 
غود حت سلامة: 
البحرين درة الخليج العرلي» سنة ۱۹٩۳‏ م. 
شود ری الالوتی: 
تاريخ نجد» في آخرهتنمة ونقد للشيخ سلمان بن سحان حققه وعلق عليه 
مد بجت الأثري» القاهرة» ۱۳٤١۷‏ ه. 
غود انو العلا (دکتور)* 
جغرافية شبه جزبرة العرب»› امملكة العربية السعود ية › القاهرة› 
0۵م 
ړود علي الداود (دکتور): 
- الخليج العرفي والعلاقات الدوليةء القاهرة» سنة ۱١۹١١‏ م. 
- قضية عان في العصر الحديث» القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ م. 
مود کامل المجحامي: 
الدولة العربية الكبرى . الطبعة الثائية» القاهرة ۱۹1٦‏ م 
مديحة أجمد درویش: 
العلاقات السعودية المصرية -٠۱۹۲٤(‏ ١١۱۹)ء‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة» ۱۹۷۸ . 
مصطفى مراد الدباغ: 
الجزيرة العربية» موطن العرب ومهد الاٍسلام» بیروت ۱۹٩۳‏ م. 
ابن سعود» سیاسته وحروبه» القاهرة (۱۳۵۳ هھ - ۱۹۳٤‏ م). 
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منير العجلافي (دکتور): 

تاریخ البلاد العربية السعودية» الجزء الأول» بيروت»› دون تاريخ . 
حوادث الشام ولبنان ۱۱۹۷ - ۱۲۵۷ هھ /۱۷۸۳ - ۱۸٤١‏ م عي 
بنشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه الأب لويس معلوف اليسوعي› 
بیروت ۱۹۱۲ م. 

نبيه بيوقي عبد الله : 

تطور فكرة القومية العربية في مصر»› القاهرة» ۱۹۷۵ م. 

لاء عر الدين (د کتوره): 

تاريخ العام العرفي الحديث» ترجمة» مد عوض' إبراهم وآخرون» 
القاهرة ۱۹٦٩۲‏ م. 

نور الدين عبد الله السالمي: 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عان» جزءان» الطبعة الثانيةء القاهرة 
۱ مم 

وزارة الخارجية - مكة المكرمة: 

جموعة المعاهدات من عام ۱۴۳۵۱ - ٠۳۵۰‏ هھ للموافق ۱۹۲۲ - 
۱ مم 


قضية البحرين بين الماضي والحاضر» بدون تاريخ . 
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أجمد ابو حاكمة ٠۵‏ . 

أجمد السباعي ٠١۸‏ . 

أحجمد عبد الرحم مصطفى ۸۱. 
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براك بن عبد الحسن (الأمير) ۴٠‏ . 


سیر برسی کوکس ۳؛ ۱:٩۰‏ 
بنوا مئان ۸۵ء ۱۰٤ ۰۹71 ۰٩۵‏ . 
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. ۱٦۹۲۰۱۵۸۰۱۵۷ خير الدین الزرکلی‎ 
.٩۵ خيري جاد‎ 


د 


الدعوة السلفضة ۰۸۷ ۹۳ .١٤‏ 


ر 
ال الرشید ۰.٩1۰۸0۵ ۰۸4 ›۷۷ 1٤‏ 
رجب حراز (السید) ۸۱. 
رشید رضا ۱٤٤‏ . 
الروس ۷۳. 
س 
ساطع الحصري ١١١‏ . 
سالم السبهان 11 . 
الأمير سعود الکبیر ٤۹‏ . 
سعود بن هزلول ۸۸ . 


سعید (أخو حا؟ سقط) ۳۹ . 
سلمان آل خليفة ۳۹ . 
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ضاري بن رشید ۰0۸ ٩۵‏ 


الحمید الخطیب ٠١۸-٠۰١‏ . 
الرحمن الرافعي ۵۹ . 

الرہمن زكي ۵۳ . 

الرحمن بن فيصل ۰٦1۷ ۰٦171‏ ۷۲ › 
۸۹ 

الر هن نصر .۷٦ ۰٦۰‏ 

الرحم عبد الرحمن ٤ه‏ . 

العزيز بن الرشيد .۷١‏ 

العزيز صبري ٠١١‏ . 

السلطان عبد العزيز بن عبد الرحن (ابن 


ttt Ff 


EE 


4۸ ۰۷71 ۷۳-۷۱ › 1۰ سعود)‎ 
CII c11 c14 1°31 —A1\ 
AEF. AFA 
CIE CIEA CIET cCVEE CEP 
.11۰ +104 0۷-۴۳ 

الأمير عبد العزيز بن ممد بن سعود 
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آل سعود والحجاز (الدولة السعودية الأولى) 
(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحن: الدولة السعودية الأولى) 
۳.۷ 


امناطق اليمنية 
الي وصل البها النفوذ السعودي 
فى الدولة العودية الأوى 
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(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحن: الدولة السعودية الأولى) 


خريطة تحرك قوات إبراهم باشا في الجزيرة العربية 


(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى) 


(نقلاً عن أطلس المتلكة العربية السعودية للدكتور حسين جزة يندقجي) 


الصفحة السطر الخطاً 

Brisk ۲٤ ۳۲ 

٤‏ ۱۹ رحمة بن جابر الجلاجة 

P. Bombay ۲۲ 4۳ 

۱١ ۷‏ وأتباع 

٤ ۷‏ ما أتاح للدرعية نفوذها 

Buzkardt ۲١ EA 

۲٤ 1۲‏ (۲۵) عبد الفتاح انو علبة: 
المرجع السابق ص ٠١۸‏ 

1۳ ۲ وقد ات 

۵٦ ص‎ ۱٤ 1٤ 

10 ۱۲ على راس قوة 

١ 1٦‏ جملة مكررة 

٠١۹٤ المراجع السابق ص‎ ۲١ 11٦1 

۸۲ ۲ ۹ مم 

AY‏ ۱۹ ۸ م 

٤ ۸۹‏ حى 

٤ 1۰۸‏ خالد بني لوعي 
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رحة بن جابر الجلاهمة 
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واتباع 

ما أتاح للدرعية مد نفوذها. 
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أحد القاسم البوريني: 
الإمارات السبع ص ۸۵ء ۸1. 
وقد انتهت 


ص ۱۸۵ 


حذف 

يحذف السطر الأول وأربع كلهات من 
السطر الثاني . 

المرجع السابق ص ٠۱۸١‏ 

۷ م 

۰۸م 

حنمي 


خالد بي لؤي . 
إقرار 


۰ 


فهرس الموضوعات 


مه 


دآ وال ع رة اة قل اا ية الود 


١‏ . نشأة الدولة السعودية وتطورها 


آل سعود والدعوة السلفية 
توحید نجد وضم الا حساء 

ضم أقالم الخليج وعان 

ضم الحجاز واليمن 
سقوط الدولة السعودية الاولى 
الدولة السعودية الثانية 
الحرب الأ هلية وسقوط الدولة 


۲ . عبد العزيز بن عبد الرجن آل فيصل 
وبناء الدولة الجديدة 


إعادة دو حید و بعت الدولة من جدید 
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بريطانيا والاٍ مام عبد العزيز 

النزاع السعودي اهاشي ومراحله 
اااي 
البعد المكاني 
البعد العمسكري 

موقف بر یطانیا من النزاع السعودي اهاشي 


۳. عبد العزيز ملکاً على الحجاز 
ونجد وملحقاتها 


موقف العام الإ سلامي من الفتح السعودي للحجاز 
ردود الفعل 
مبايعة عبد العزيز ملكا على الحجاز 
الدعوة للمؤقر الاإسلامي بمكة وأسبابا 
أعال امقر ونتائجه 
أعال الملك عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 
الا خوان 
الجيش 
الججاز 
مصادر الکتاب 
١‏ - وثائق غير منشورة 
- الدوريات العربية الأجنبية 
۴ - المصادر العربية والمعربة 
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ثبت الأعلام والقبائل 

ثبت الأماكن والبقاع 

ا و ا 
تصویبات 

فهرس الموضوعات 
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هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب حياة 
الدولة السعودية في مراحلها 
الشلاث: فيتحدث عن نشاأة 
الدولة السعودية الأولى وحياة 
مؤسسها مد بن سعود؛ کا 
ينحدث عن قيام الدولة 
السعودية الثانية واشباب 
الحرب الأهلية في أيامها؛ 
ويدرس الكتاب إعادة بناء 
الدولة السعودية على يدي 
الاإمام عبد العزيز بن عبد 
الرمن آل سعود موؤسس 
الملكة العربية السعودية 
والإنجازات الاجتاعية 
والاقتصادية التي تت في 
عهده. 

کل ذلك في عرض تاريجي 
واضح وااو علمي رصیں 
بقدمان للقارىء صورة دقيقة 
عن الدور اهام الذي 
اد ود الملكة 
العربية السعودية فى النهضة 
الا سلامية عامة والعربية 
خاصة. 
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